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١٤٣٠-٢٠٠٩العربيتجديد النحو

  تقديم

شـوقي ضـيف  لكتـاب ابـن      الـدكتور  تحقيـق  العـربي منـذ  قصـة تجديـد النحـو    تبدأ           

بـل كانـت    ؛ أزمـة النحـو  ليسـت وليـدة العصـر الحـديث       علما بـأنّ ، "الرد على النحاة"مضاء 

متنـاثرة في كتـب التـراث تـدعو     نجـدها  ، موجودة  على وقت النحـويين القـدماء  معاصـرة لهـم    

يتنـدرون علـى النحـويين     صـار النـاس  حـتى  ، لتيسير النحو وتتذمر منـه ومـن مسـائله العويصـة    

ومـن طريـف    ، النحـو الـتي كبلتـهم    وضـاق الشـعراء بقيـود   ، ويسخرون منهم ومن حججهـم 

قـرأ   حـين دمـاث أبـو غسـان صـاحب أبي عبيـدة       قصـة  ؛ ما يحكى في التذمر من مسائل النحـو 

مـن قـول الخليـل وأصـحابه أن مـا بعـدها       بـاب الـواو والفـاء     أن توصـل إلى  إلى ودرسهالنحو

قصـيدة فيهـا   ، المـازني بـن محمـد   فكتـب إلى بكـر   ، فنبـا فهمـه عنـها   ، صب بإضـمار أن ينت

١(ا لقيه من تعب ونصب في قراءة النحو شكوى مريرة يعرب فيها عم(:  

  وأتعبت نفسي له والبدنْ  تفكرت في النحو حتى مللت

  بطول المسائل في كل فن  وأتعبت بكرا وأصحابه

  بباطنــــه ذا فطن توكنـ  ـــره عالمافكنت بظاهــــ

  للفـــــاء ياليته لم يكنء   ــلا أن بابا عليه العفاخـــ

  من المقت أحسبه قد لُعن  ــاب إلى جنبهوللواو بـــــ

  ـــأتينلست بآتيــك أو تـ  إذا قلت هاتـــــوا لماذا يقال

  "أن"على النصب؟ قيل لإضمار  أجيبوا لما قيل هذا كذا

                                                

طـه الـزيني و محمـد    . ت ، أخبـار النحـويين والبصـريين    )أبـو سـعيد الحسـن بـن عبـد االله     (السيرافي  )١(

.٦٠ص ، م١٩٥٥، ١ط ، مصر ، مكتبة مصطفى الباني ، خفاجي
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١٤٣٠-٢٠٠٩العربيتجديد النحو

  أفكر في بابه أن أجنْ  من طول مافقد كدت يابكر 

وهـي إشـكالية نواجههـا إلى     ، وتتجلى في هـذه الأبيـات  تـذمر الشـاعر مـن التقـدير والعلـل       

لتجديـد نظريـة    توالـت الـدعوات  وحينمـا ، الآن في النحو العربي ولم تعـالجْ بعـد بشـكل فعلـي    

 ـ النحو العربي بـين مؤيـد ومعـارض لهـذه     قسـم اللغويـون العـرب    ان، لنظريـة العامـل   مهورفض

اللسـانيات الحديثـة فيمـا يخـدم العربيـة       الاسـتفادة مـن   إلىتـدعو  ثم ظهـرت دعـوات  ، الفكرة

وجـه بجهـود فرديـة        .العولمـة والحاسـوب   في عصرع قوانينها ويطونقـد ويلكـن لا يـزال النحـو ي

 والســؤال الــذي يطرحــه هــذا، مــن هنــا وهنــاك دون أن نصــل إلى حــل جــذري لإشــكالاته

وهـل   ،ون بتجديـده عالـتي جعلـت اللغـويين يـد     النحـو العـربي  مشـكلات   مـا : هيناقشو البحث

وقـد  . ومـا أثـر اللسـانيات الحديثـة علـى تجديـد النحـو        التيسير في كيفية تعلـيم النحـو،   ينحصر

أبــرز  علــى التـوالي  ثم يسـتعرض الأول؛ ينـاقش مشــكلات النحـو  : قسـمت البحـث إلى فصــلين  

ثم يـبين  ، دعوات تجديـد النحـو وتيسـيره منـذ النصـف الأول مـن القـرن العشـرين وحـتى الآن         

 أثـر اللسـانيات الحديثـة في   ، والثـاني؛ ينـاقش   دعـوات التجديـد  أبرز المحاور الـتي قامـت عليهـا   

ــوظيفي والتعليمــي والحاســوبي،   ــد النحــو ال ــده ثم توقفــت عن ــدرس النحــوي وتجدي وأخــيرا ال

وقـد بـذلت في بحثـي مـن الجهـد مـا       ، فيهـا مـا اسـتنتجته مـن هـذه الدراسـة       خاتمة أوجز 

فمـن االله وإن  فـإن وفقـت   ؛ فخـرج بعـون االله علـى هـذه الصـورة      ؛استطعت إلى ذلـك سـبيلا  
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  مدخل

حينمــا أنــه ، يــوجز ابــن خلــدون في مقدمتــه وصــف نظريــة  النحــو العــربي  ونشــأته       

مهـم قـوانين لتلـك الملكـة     اسـتنبطوا مـن مجـاري كلا   "خشي العرب من دخـول اللحـن لغتـهم   

ــواع الكــلام مطــردة شــبه ويلحقــون الأشــباه  .الكليــات والقواعــد يقيســون عليهــا ســائر أن

ثم رأوا تغــير الدلالــة ، مثــل أن الفاعــل مرفــوع والمفعــول منصــوب والمبتــدأ مرفــوع ؛ بالأشــباه

وتســمية الموجــب لــذلك إعرابــا  تســميتهفاصــطلحوا علــى  ؛ بــتغير حركــات هــذه الكلمــات

 ـ، لـها اصـطلاحات خاصـة ـم    وصـارت ك  .وأمثـال ذلـك  ، التغير عـاملا  دوها بالكتـاب  فقي

  )١("وجعلوها صناعة لهم مخصوصة واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو

 ـثم مـن كـلام العـرب الـذي تتبعـه النحـويين بالاسـتقراء          هو المسـتنبط فالنحو العربي     وا قاس

وموجـب الإعـراب هـو     ، والإعـراب تغـير دلالـة الكلمـات تبعـا لـتغير حركاـا       .عيه كلامهم

هـو علـم بقـوانين يعـرف ـا أحـوال التراكيـب        ":ويعـرف الجرجـاني النحـو فيقـول     .العامل

  )٢("العربية من الإعراب والبناء وغيرهما

سـئل عـن العلـل الـتي يعتـل ـا في       "لديـه حينمـا   ويوضح الخليل أسـاس النحـو العـربي           

العـرب نطقـت   ن "إ:فقـال   اخترعتـها مـن نفسـك؟   عـن العـرب أخـذا أم    : فقيل لـه ، النحو

ملاحظتــه إلى ظــاهرة اللغــة  وهــذا دليــل"وعرفــت مواقــع كلامهــا .علــى ســجيتها وطباعهــا

لعلمـي حـاول التوصـل إلى معرفـة أسـباب هـذه       والخليـل بـتفكيره ا   ، وانتظامها في نسـق معـين  

                                                

ــرحمن بــن محمــد الحضــرمي(ابــن خلــدون )١(  ، م١٩٨٤، ٥ط ، بــيروت ، دار القلــم المقدمــة، )عبــد ال

٥٤٦ص ، ١ج

هـ،  ١،١٤٠٥،طبيروت ،دار الكتاب العربيإبراهيم الأبياري، . التعريفات،تح) محمد بن عليعلي بن (الجرجاني)  ٢(

٣٠٨ص
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 ـ ويوضـح ، الظاهرة وعللها بما توصل إليه تفكـيره  مـن أن هـذا البنـاء اللغـوي يعتمـد       ه متـيقن أن

فـإن  . واعتللـت أنـا بمـا عنـدي أنـه علـة لمـا عللتـه منـه         :"يقول الخليل. على براهين وأدلة منطقية

فمثلـي في ذلـك مثـل رجـل حكـيم دخـل دارا محكمـة        . أكن أصبت العلة فهـو الـذي التمسـت   

الصــادق أو بــالخبر  ، البنــاء؛  عجيبــة الــنظم والأقســام؛  وقــد صــحت عنــده حكمــة بانيهــا

فكلمـا وقـف هـذا الرجـل في الـدار علـى شـيء منـها          ، بالبراهين الواضحة والحجـج اللائحـة  

سـنحت لـه وخطـرت ببالـه     . ولسـبب كـذا وكـذا    ، إنما فعل هذا هكذا لعلـة كـذا وكـذا   : قال

فجائز أن يكون البـاني للـدار فعـل ذلـك للعلـة الـتي ذكرهـا هـذا الـذي دخـل            ، محتملة لذلك

إلا أن ذلـك ممـا ذكـره هـذا الرجـل محتمـل أن        ، ن يكون فعله لغـير تلـك العلـة   وجائز أ ، الدار

فإن سنح لغـيري علـة لمـا عللتـه مـن النحـو هـو أليـق ممـا ذكرتـه بـالمعلول            . يكون علة لذلك

.علـى الإطـلاق يقـين ثابـت وـائي      أن مـا توصـل إليـه الخيـل     هذا لا يعني ولكن)١("فليأت ا

 ـ " بـل  ، ه الحقـائق النهائيـة الـتي تسـري علـى كـل زمـان ومكـان        فالعلم لا يعترف بشـيء اسم

أي أن اعتمـاد العلـم علـى أدلـة مقنعـة للعقـل بصـورة         ؛ مل حسابا للـتغير والتطـور المسـتمر   يع

فـإن سـنح   ".:وهـو مـا أشـار لـه الخليـل بقولـه       )٢("لا يعني أن الحقائق تعلو علـى التغـيير  ، قاطعة

ويؤكـد محمـد عيـد أن    " ممـا ذكرتـه بـالمعلول فليـأت ـا      لغيري علة لما عللته من النحو هو أليـق 

 ــة اســتقرائية ي ــه اســتخلاص نظري ــل الوصــفي في اللغــة يحقق عتقــد أــا تفســر الظــاهرة التعلي

ــة ــهج البحــث العلمــي  ...اللغوي ــع من ــق م ــل الوصــفي يتف ــم التعلي ــإن فه ــك ف ــوق ذل ، وف

                                                

ــم(الزجــاجي)١( ــو القاس ــل النحــو )أب ــاح في عل ــارك. ت ، الإيض ــازن المب ــيروت ، م ــائس ، ب  ، دار النف

٦٦ص ، .م١٩٩٦، ٦ط

٣٩ص ،م١٩٧٨، الكويت ، عالم المعرفة ، التفكير العلمي )زكريا(فؤاد  )٢(
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أمـا إذا  ، يقينيـة مؤديـة للعلـم    والاستدلال بالعلل ينتج برهانـا صـادقا إذا اعتمـد علـى مقـدمات     

وهـذا مـا حـدث للنحـو      .)١(اعتمدت على مقدمات ظنيـة فإنـه يـؤدي لمـا يسـمى يالسفسـطة      

 وأكثـر ، علـل متخصصـة في ال ألفـت كتـب   العربي بعد أن داخلته الفلسـفة وكثـرت عللـه حـتى     

مقتـه  و، حـتى استعصـى علـى المعلمـين قبـل المـتعلمين      ، مـن التفريعـات والتـأويلات    النحويون

وعـد بعـض اللغـويين الـدعوة لتجديـد      ، فتعالـت الـدعوات بتيسـيره وتقريبـه    ، العامة  والخاصة

وهـذه الـدعوات مـا هـي إلا محاولـة لتشـويه       ، القـدماء النحو ااما ينقص مـن قـدر النحـويين    

ذلـك مـن صـروف الـدهر الـتي تكالبـت علـى النحـو         ويجـد عبـاس حسـن أن     ، اللغة العربية

وزاحمتـه العلـوم   ، ملـه مـا كـان خفـا    وأثقلـت مـن ح   ؛ عليه الأحـداث  مالتو، لإبراز  عيوبه

ونظـر النـاس إليـه فـإذا هـو فى السـاقة مـن علـوم          .وخلفتـه وراءهـا مبـهورا   ، العصرية فقهرته

وإذا شـوائبه الـتى بـرزت بعـد     ، وإذا أوقـام لا تتسـع للكـثير بـل للقليـل ممـا حـواه       ، الحياة

وإذا النفـار والزهـد   ، وتزيـدهم نفـارا منـه   ، تزهـدهم فيـه   -فـاء  ووضـحت بعـد خ  ، كمون

وإذا  .والموهـوم واقعـا  ، والقليـل كـثيرا  ، فيحـيلان الضـئيل منـها ضـخما     ؛ يكران على العيـوب 

، واسـتغنائها عـن أكثـره   ، وتجهـر بعجزهـا عـن اسـتيعابه    ، معاهد العلـم الحـديث تـزور عنـه    

  )٢(.فيستكين ويخنع ؛ اليسيروتقنع منه باليسير أو ما دون 

يرى خليل كلفت أن النحـو الـذي نشـأ باعتبـاره مـدافعا عـن اللغـة والـدين وحارسـا          بينما     

، لهما ضـد اللحـن وأخطـاره كـان مـن المنطقـي أن يفـرض ديكتاتوريتـه وديكتاتوريـة علمائـه          

                                                

 ، وضـوء علـم اللغـة الحـديث     ، ورأي ابـن مضـاء   ، أصول النحـو العـربي في نظـر النحـاة     )محمد(عيد )١(

١١٣ص  ، م١٩٨٩، ٤ط ، القاهرة ، عالم الكتب

٤ص. دت ، مصر ، دار المعارف ، النحو الوافي )عباس(حسن  )٢(
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تسـتعبد علمـاء   هذه الديكتاتورية الـتي كانـت بحاجـة لكـي تتواصـل إلى أن تمنـع الاجتـهاد وأن        

كانـت  ف.قمـع لحريـة البحـث العلمـي     وكـل ، كما يفعل كـل منـع للاجتـهاد   ، النحو أنفسهم

ويـؤدى   ، وعـن لغـة الحيـاة   ، النتيجة المنطقيـة لكـل ذلـك هـي انفصـال النحـو عـن الحيـاة        

انفصال النحو عن لغـة الحيـاة وتعاليـه عليهـا مـع إقفـال كـل بـاب للاجتـهاد إلى خلـق وهـم            

ــؤداه أن ال ــلة  م ــودة المتواص ــاج إلى الع ــة ولا يحت ــة اللغوي ــل بالجماع ــوي لا يتص ــم عل ــو عل نح

فنحن إذا أمام مشـكلة فكريـة واجتماعيـة قبـل أن تكـون نقـدا علميـا يسـعى لتجديـد          )١(.إليها

النحـو العـربي ومـن ثمَّ أهـم      الـتي يشـكو منـها    شـكلات المأهـم  ويستعرض هذا الفصـل   .النحو

ومناقشــة أهــم محــاور دعــوات التجديــد مــن رفــض لنظريــة العامــل محــاولات تجديــد النحــو

  .وتجديد في الإعراب

  مشكلات النحو العربي

ي الـذي   مـن التحليـل الفلسـف    صـار نوعـا  حـين   تبرز أزمة النحو العربي مـن النحـو ذاتـه       

كنــا نحضــر عنــد ثلاثــة مشــايخ مــن : وقــال بعــض أهــل الأدب" ، لا يراعــي طبيعــة اللغــة

ومنــهم مــن نفهــم بعــض كلامــه دون ، فمنــهم مــن لا نفهــم مــن كلامــه شــيئاً ؛ النحــويين

فـأبو الحسـن   ، فأمـا مـن لا نفهـم مـن كلامـه شـيئاً      ، ومنهم من لا نفهم جميع كلامـه ، البعض

وأمـا مـن نفهـم    ، وأما مـن نفهـم بعـض كلامـه دون الـبعض فـأبو علـي الفارسـي        ، الرماني

كتـب النحـو  أشـبه بالألغـاز مـن أن      بعـض  جـاءت قـد  و.)٢("جميع كلامه فأبو سـعيد السـيرافي  

                                                

١٦ص. م٢٠٠٨القاهرة  ، الس الأعلى للثقافة ، من أجل نحو عربي جديد )خليل(كلفت  )١(

 ، مكتبــة المنــار ، إبــراهيم السـامرائي .تــح ، نزهـة الألبــاء في طبقــات الأدبـاء   )أبــو البركــات(الأنبـاري   )٢(

٢٣٤ص ، م١٩٨٥، ٣ط ، الأردن
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فاستعصـت علـى المعلمـين    ، بـل إن بعضـها سـمي بالألغـاز     ، لغـة القوانين مسـتمدة مـن  تكون 

  :ومن أهم المشكلات البارزة في نظرية النحو العربي، والمتعلمين

 ـ -١ ركـزوا  إذ المنطـق   لجـوئهم إلى الـذي نـتج مـن    دالاضطراب المنـهجي في  التقعي

النظــرة المعياريــة الــتي تعــنى محاولــة الوصــول إلى مجموعــة مــن القــوانين  علــى

فاتخـذوا القيـاس المنطقـي لهـم     ، وفرضـها علـى أهـل اللغـة    ، والضوابط المطّـردة 

والقيــاس في حــد ذاتــه مبــدأ  .منــهجا وطريقــا مــن طرائــق الــتفكير في النحــو

 اثـل بـين   شـريطة أن يكـون هنـاك توافـق أو تم    ، مقبول مشروع في كـل العلـوم  

ــفات  ــمات والص ــه في الس ــيس علي ــيس والمق ــالغوا في ، المق ــويين ب ــن النح ولك

.تطبيق هذا المبدأ
)١(

فقـد اسـتعانوا بـه في تسـويغ أحكـامهم الشـاذة مثـل إعطـاء          

في عمــل النصــب ذكــره بعضــهم مستشــهدا بقــراءة بعضــهم  )لــن(حكــم ) لم(

"رحشن ملًأَ"
(٢)

واعــتلالات النحــويين "؛ أو العلــة وعلــة العلــة كثــرة العلــل الثــواني والثوالــث-٢

كقولنـا كـل فاعـل     ؛ ضرب منـها هـو المـؤدي إلى كـلام العـرب      ؛ على ضربين

مثـل أن يقولـوا لم صـار الفاعـل     ، وضـرب آخـر يسـمى علـة العلـة     ، مرفوع

"مرفوعا والمفعول بـه منصـوبا  
)٣(

) ذهـب الرجـل  (في  الرجـل عـن   يسـأل مـن ك

ــال لمَ ــع؟ فيق ــوع  :رف ــل مرف ــه فاع ــة الأولىو(لأن ــذه العل ــول) ه ــع  :فيق لم رف

                                                

١٤٠ص  ، م١٩٩٩، القاهرة ، دار غريب ، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم )كمال(بشر  )١(

١:الشرح  )٢(

 ، مؤسسـة الرسـالة   ، عبـد الحسـين الفتلـي   . تـح  ، الأصـول في النحـو   )أبو بكر محمد بـن سـهل  (ج السرا  )٣(

٣٦ص ، ١ج ، م١٩٨٨، بيروت
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لمـاذا  فيقـول  )  هـذه العلـة الثانيـة   (الفاعل؟ فيقال للفـرق بـين الفاعـل والمفعـول     

ــالرفع   ــل ب ــتص الفاع ــب اخ ــول بالنص ــالوالمفع ــل   :؟ فيق ــل قلي لأن الفاع

والمفعولات كـثيرة فـأعطى الأثقـل الـذي هـو الرفـع الفاعـل وأعطـى الأخـف          

في  ليقــلّ، لنصــب للمفعــول لأن الفاعــل واحــد والمفعــولات كــثيرةالــذي هــو ا

وقـد توسـع بعـض    ، كلامهم مـا يسـتثقلون ويكثـر في كلامهـم مـا يسـتخفون      

مثلمـا نجـد عنـد أبي الحسـن     ، النحويين في العلـل حـتى تجـاوزت العلـل الـثلاث     

وقـد  "الوراق الذي قـد يحشـد للحكـم النحـوي الواحـد أثـر مـن ثـلاث علـل          

ويكـون عنـده أحيانـاً    ، ك في بعض المواضـع فيصـل إلى العشـر أو يزيـد    يتعدى ذل

، توليــد للعلــل داخــل الحكــم الواحــد فتصــل إلى ســت عشــرة علــة أو تزيــد 

ــا    ــل م ــل عل ــود ب ــل موج ــف بتعلي ــال لم يكت ــيل والاسترس ــاً في التفص وإمعان

"ومـا تجنبـوه  ، استعملوه
)١(

وبعـض النحـويين يقتصـر علـى العلـل الأول والثـواني        

مكتفيـا   الـذي يقـول في مقدمـة كتـاب الأصـول      أبي بكـر السـراج   فقط مثـل  

وغرضـي في هـذا الكتـاب ذكـر العلـة الـتي إذا اطـردت        ": بالعلل الأُول والثـواني 

" وصل ا إلى كلامهم فقط وذكر الأصول والشائع لأنه كتاب إيجاز
(٢)

ونســبة كــل أثــر لغــوي لعامــل ، اللفظــي والمعنــوي لعامــلظريــة االمبالغــة في ن-٣

ومنــه مســألة القــول في عامــل رفــع الفعــل المضــارع ، وتنــازعهم علــى ذلــك

                                                

، ١ط ، الريـاض  ، الرشـد  ، محمـود جاسـم الـدرويش   .تـح  )أبو الحسـن محمـد بـن عبـد االله    (الوراق  )١(

٨٥ص ، م١٩٩٩

٣٦ص ، ١ج ، الأصول ، السراج  )٢(
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"   يـه مـن العوامـل الناصـبة والجازمـة وذهـب       فذهب أكثـرهم إلى أنـه يرتفـع لتعر

 الكسائي إلى أنه يرتفـع بالزائـد في أولـه وذهـب البصـريون إلى أنـه يرتفـع لقيامـه        

"مقـام الاسـم  
وإذا اجتمـع عــاملان  ، تنــازعهم علـى العامــل في رفـع المبتــدأ  و )١(

، على معمـول واحـد أيهمـا أولى بالعمـل وسمـو ذلـك بـاب التنـازع في العمـل         

ــا   ــين في قولن ــال الفعل ــون في إعم ــب الكوفي ــدا "وذه ــت زي ــرمني وأكرم " أك

ــد"و ــرمني زي ــت وأك ــب الب" أكرم ــل الأول أولى وذه ــال الفع ــريون إلى أن إعم ص

ــاني أولى .إلى أن إعمــال الفعــل الث
)٢(

ــرى بعــض الدارســين أن فكــرة العامــل  وي

بريئة من كل مـا ينسـب لـه مـن تعقيـد وأن المقصـود منـها التقريـب والتيسـير          

على الدارسين حـتى يسـهل علـيهم الـربط بـين اللفـظ المعـين وعلاقتـه بالألفـاظ          

.الأخرى وما يترتب على ذلك من ضبط خاص لهذه الألفاظ
)٣(

ــرة التقــديرات-٤ ــاتج مــن تعســ، كث ــة العامــل ف النحــويينوهــذا ن أو  في نظري

ولا ، أو معنـوي  جعلـوا سـبب كـل حركـة إعـراب عامـل لفظـي        ملأ، القياس

ومـن الصـعب علـى النحـويين أن     ، يكون دائما في الكـلام عامـل ظـاهر ملفـوظ    

لهـم القاعـدة    أو تسـتقيم ، عرابيـة عـاملاً لفظيـاً يـأتي قبلـها     يجدوا لكل حركـة إ 

                                                

الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين النحــويين  )أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد(الأنبــاري  )١(

 ، ٢ج ، .دت ، دمشـق  ، دار الفكـر  ، محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد     . تـح  ، البصريين والكـوفيين 

٥٥١ص

٨٣ص ، ١ج:السابق  )٢(

 ، ٧٠ج ، مصـر  ، مـع اللغـة العربيـة   مجلـة مج  ، النحـو العـربي بـين التطـوير والتيسـير      )عبد الرحمن(السيد  )٣(

٢٤٠ص  ، م١٩٩٢-مايو
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ــدير، دائمــا ليقيســوا عليهــا في اختصــاص أدوات الشــرط  ولهــذا لجــأوا إلى التق

ــال ــى الأفع ــدخول عل بال
)١(

ــ،  ــالى كــرإذا ذُف ــه تع ــن ":لهــم قول م ــد إِنْ أَحو

    اللَّـه كَلَـام عـمسـى يتح هفَأَجِر كارجتاس ينرِكشالْم"
)٢(

قـالوا  " أحـد "لمـاذا رفـع    

ــديره  ــل محــذوف تق ــوع بفع ــرِكين " هــي مرف شالْم ــن م ــد أَح كارجــت إِنْ اسو

 كارجتوقولـه تعـالى  "اس":  تركُـو سـمإِذَا الش"
)٣(

وسـألتهم عـن العامـل الـذي      

: فتصـبح الآيـة   "كُـورت "أجـابوك انـه فعـل مسـتتر تقـديره       "الشمس"رفع كلمة

."ذَا كُورت الشمس كُورتإِ"

ــة-٥ ــة الإعرابي ــى العلام ــال عل ــنى ثم   الاتك ــى المع ــدوال عل ــبرى ال ــا ك باعتباره

،  إلى أن يبنـوا نحـوهم كلـه عليهـا    مـا دعـا النحـويين    الكـبير  إعطاؤها من الاهتمام

ــددة  ــو المتع ــن أدوات النح ــو أداة م ــا ه ــحية  ، بينم ــون ض ــع النحوي ــد وق وق

ــديد  ــامهم الش ــل   اهتم ــة م ــوص العربي ــين رأوا النص ــة ح ــة الإعرابي بالعلام

الاعتماد علـى الحركـة أحيانـا فتضـحي ـا لأن المعـنى واضـح بـدوا اعتمـادا          

إِنَّ الَّـذين  : "ومـن ذلـك قولـه تعـالى    ، على غيرها من القـرائن اللفظيـة والمعنـوي   

    ـنى مـارصالنـابِئُونَ والصوا واده ينالَّذوا ونـلَ      آممعرِ ومِ الْـآخـوالْيو بِاللَّـه ـنآم

                                                

ــه تعــالى  )١( ــل إذا يغشــى" ، "والأنعــام خلقهــا:" يقــول ابــن هشــام أيضــا في قول أن صــدورها في " واللي

مغـني   )جمـال الـدين الأنصـاري   (ابـن هشـام  .(الأصل أفعـال والتقـدير وخلـق الأنعـام وأقسـم والليـل      

، دمشــق ، محمــد علــي حمــد االله دار الفكــر ، مــازن المبــارك. تــح ، اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب

٤٩٣ص ، ١ج ، م١٩٨٥

٦:التوبة  )٢(

١:التكوير  )٣(
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"صالحا فَلَا خـوف علَـيهِم ولَـا هـم يحزنـونَ     
)١(

؟ "الصـابئون "فمـا الـذي رفـع     

.والجواب أن قرينة التبعية لوضوحها أغنت عن قرينة العلامة الإعرابية
)٢(

مـن ذلـك قـول     الـتي صـنعوها للدربـة والرياضـة اللغويـة      التمارين غير العمليـة -٦

فإنمـا هـو شـيء قاسـوه      ؛ وأما قول النحويين قـد أعطـاهوك وأعطـاهوني   :"سيبويه

" ووضـعوا الكـلام في غـير موضـعه    ، لم تكلم بـه العـرب  
)٣(

: يقـول ابـن جـني    

في كــلام العــرب  )لمــا تبنيــه(وذلــك عنــدنا علــى ضــربين أحــدهما الإدخــال "

، الأول: والتـدرب بالصـنعة فيـه   والآخـر إلتماسـك الرياضـة بـه     ، والإلحاق له بـه 

ــك  ــل :نحــو قول ــر(في مث ــن ) جعف )"ضــربب()ضــرب(م
)٤(

ــرة إضــافة إلى   كث

يؤكـده محمـد حسـن شـراب     وذلـك مـا  ، ثنايا كتب النحـو  بينالشاذة الشواهد

ــه ــة كتاب ــعرية (في مقدم ــواهد الش ــرح الش ــة ، ش ــب النحوي ــات الكت في أُم ،

، لا تشــملُ القواعــد النحويــة كلَّهــافقــد وجــد أنَّ الشــواهد الشــعرية ) م٢٠٠٧

، أو فيمـا شـذَّ عـن القاعـدة    ، وأكثر الشواهد النحوية ما كانـت موضـع خـلاف   

وهـذا مـا يظهـر بصـورة جليـة في      " أما المسائل المتفق عليهـا فقليلـةٌ في الشـواهد   

.كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري

                                                

٦٩:المائدة  )١(

٢٣٥ص ، ِاللغة العربية معناها ومبناها )تمام(حسان  )٢(

 ، بـيروت  ،دار الجيـل  ، عبـد السـلام محمـد هـارون    . تـح  )أبو البشر عمرو بن عثمـان بـن قنـبر   (سيبويه  )٣(

٣٦٤ص  ، ٢ج.دت ، ١ط

 ، ٣ج. دت ، بـيروت  ، عـالم الكتـب   ، محمـدعلي النجـار  .تـح  ، الخصـائص  )أبو الفـتح عثمـان  (ابن جني  )٤(

٤٨٧ص
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ــوال في المســألة ا-٧ ــدوا ، لواحــدةاخــتلاف الأق لأن النحــويين القــدماء حــين قع

ــة  ــة بصــفاا وخصائصــها المتباين ــهجات العربي ــوا الل ــروا ، قواعــدهم أقحم ونظ

وهـذا مـا يـراه مختـار عمـر     ، إليها على أا صور مختلفـة مـن اللغـة المشـتركة    
)١(

 

إذا كــان عبــاس حســن وأمثالــه يعتــبرون أن النحــاة "ولكــن ، وعبــاس حســن

فقـد ذهـب آخـرون إلى اعتبـارهم     ، تبصر مجـال اللغـة الـتي قننوهـا    وسعوا في غير 

قد قصروا اهتمامهم علـى ظـواهر لغويـة معـدودة ليسـت هـي كـل النحـو بـل           

"لا تمثل منـه إلا جـزءا  يسـيرا   
)٢(

مثـل تمـام حسـان  الـذي يـرى أن النحـويين        

.اقتصروا  على قبائل دون غيرها  وأم وضعوا معايير خاصة للانتقاء
)٣(

ــد-٨ ــطلحاتت ــد  اخل المص ــوم الواح ــددها للمفه ــا أدى  وتع ــها  مم إلى  والتباس

ــوح  ــدم الوض ــطراب  وع ــين   ، الاض ــت ب ــد اختلف ــطلحات ق ــع أن المص وم

النحويين إلإ أـا تتقـارب في الدلالـة اللغويـة    
)٤(

الخصـومة بـين البصـريين     لكـن ، 

مـثلا نجـد   ، جعلـت الأمـر أكثـر سـوءا     والكوفيين في رفضهم لمصـطلحات بعـض  

ــر والمــردود(عنــد الكــوفيين مصــطلحات  ــيين والتكري كلــها لمــا ) الترجمــة والتب

                                                

 ، عـالم الكتـب   ، البحـث اللغـوي عنـد العـرب مـع دارسـة لقضـية التـأثير والتـأثر          )أحمد مختـار (عمر  )١(

١٤٦ص ، م١٩٨٨، ٦ط ، القاهرة

، ١ط ، بـيروت  ، دار الغـرب الإسـلامي   ، نظـرات في التـراث اللغـوي العـربي     )عبـد القـادر  (المهيري  )٢(

١٠٩ص ، م١٩٩٣

١٥ص ، اللغة العربية معناها ومبناها )نمام(حسان  )٣(

ــخ  )٤( ــيس(المل ــن خم ــربي  )حس ــو الع ــي في النح ــتفكير العلم ــروق ، ال ــان ، دار الش م٢٠٠١، ١ط ، عم ، 

١٤٠ص
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ويطلـق  ، بـدلا ) عطـف البيـان  (وسـيبويه يسـمي   ) البـدل (يسمى عند البصـريين  

) المفعــول لأجلــه(علــى مــا عــرف عنــد البصــريين بمصــطلح ) التفســير(الفــراء 

.)التمييز(ويطلقه أيضا على 
)١(

ويبــدو هــذا القصــور ، أو إهمالهــا النحويــة المصــطلحاتالقصــور  في تعريفــات -٩

حيــث يلاحــظ أــا جــاءت أحيانــا خاطئــة أو ، ظــاهرا في جــل كتــب النحــو

 ـ  ، متناقضة أو تصـادفها بعـض الاسـتثناءات    تعلـق تعلقـا كـبيرا     اومـن الحـدود م

ــي الأرســطي ــب المنطق ــد ، بالجان ــوب اصــطلاحي معق ــرد في ث ــها ت ، ممــا جعل

والــدليل علــى ذلــك مــا نجــده مــثلا في ، الوضــوح والدقــةوأحيانــا تفتقــر إلى 

يــذكر الأنبــاري أن النحــويين ذكــروا للاســم  حــدودا كــثيرة ، تعريــف الاســم

ــى الســبعين ــد عل .تزي
)٢(

 ــو   ــن التعريف ــبيرا م ــددا ك ــد أورد الزجــاجي ع ات ق

حـد الاسـم في   ": مـن ذلـك  ، الـتي يصـف بعضـها بالفسـاد     المتشاة والمتباينـة  

ــز الفاعــل والمفعــول  كــلام العــرب  مــا كــان فــاعلا أو مفعــولا واقعــا في حي

"به
)٣(

وأما سيبويه فلـم يحـد الاسـم حـدا يفصـله مـن غـيره ولكـن مثّـل لـه           ...

وعلـل النحويـون بعـده  عـدم تعريـف الاسـم بالحـد        " رجل وفرس: لاسم"فقال ا

                                                

جامعـة   ، المصـطلح النحـوي نشـأته وتطـوره حـتى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري          )عوض حمد(القوزي  )١(

١٦٤م  ص١٩٨١، الرياض

ــاري  )٢( ــات(الأنب ــو البرك ــة)أب ــرار العربي ــح ، أس ــدارة. ت ــالح ق ــر ص ــل ، فخ ــيروت ، دار الجي ، ١ط ، ب

٣٣ص ، م١٩٩٥

٤٩ص ، الإيضاح في علل النحو ، الزجاجي  )٣(
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"ترك تحديده ظنا منه أنه غير مشكل"بأنه 
)١(

بـالرغم مـن أنـه علـم مكتمـل يسـير علـى منـهج علمـي           العـربي وهكذا نجد أن النحو       

مـن مبالغـة في التعلـيلات الـتي لا طائـل       ؛ يعاني مـن بعـض المشـكلات الذاتيـة     إلا أنه ؛ محدد

أو التعسـف في الاحتكـام لنظريـة العامـل اللفظـي ممـا أدى ـم إلى كثـرة التقـديرات          ، منها

ودليـل معانيـه بينمـا هـو أداة مـن أدواتـه       واعتبار الإعراب هـو كـل النحـو    ، والـتأويلات

ــددة ــة  ، المتع ــارات النحوي ــاهي بالمه ــة  للتب ــير العملي ــارين  غ ــال التم ــافة إلى ، وإدخ إض

  .اختلاف أقوال النحويين في المسألة الواحدة وتداخل المصطلحات وقصور تعريفاا

  محاولات تجديد النحو

ــو           ــعوبة النح ــدماء ص ــون الق ــد أدرك النحوي ــرات  لق ــألفوا المختص ــتعلمين ف ــى الم عل

ولكنـها لم تخـرج عـن نطـاق     ، محاولـة منـهم في تيسـير النحـو لطالبيـه      ؛ والمنظومات والشـروح 

ــب ــار  والتقري ــرح والاختص ــة ، الش ــائل الخلافي ــن المس ــثير م ــاب ك ــت  .واجتن ــذا خل وهك

ــوع بالاستشــهاد والاحتجــاج وال  ــل مؤلفــام مــن الإســراف في التفصــيل والتفســير والول  ؛ تعلي

ومـن الأمثلـة علـى ذلـك كتـاب        .ذلك أن همهم الوحيـد هـو تقريـب النحـو مـن المـتعلمين      

ــل" ــاجي " الجم ـــ ٢٣٨ت (للزج ــح " و، )ه ــدي" الواض ـــ ٣٧٩ت (للزبي ــع"و، )ه " اللم

ــني  ــن ج ـــ ٣٩٢ت (لاب ــدى"و، )ه ــر الن ــاري " قط ــام الأنص ــن هش ـــ ٧٦١ت (لاب  ...)ه

  )٢(.الخ

                                                

٤٩ص ، الإيضاح في علل النحو ، الزجاجي  )١(

 ، بحـث منشـور في أعمـال نـدوة تيسـير النحـو       ، موضـة أم ضـرورة؟  : تيسـير النحـو   )محمد(صاري  )٢(

.١٩١ص ، م٢٠٠١، الجزائر ، منشورات الس الأعلى للغة العربية
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محــاولات التجديــد النحــوي  يجــدر  تحديــد مصــطلح التجديــد وقبــل الشــروع في عــرض      

لأن المصــطلحات في محــاولات تجديــد النحــو تنوعــت بــين إحيــاء و إصــلاح ، بتعريــف واضــح

  )١(.لا ضابط لاستخدامها، و قد كانت متداخلةوتجديد وتيسير

تكييـف  هـو  :"ومفهوم تجديـد النحـو كمـا يـراه الـدكتور عبـد الـرحمن الحـاج صـالح               

النحو والصرف مـع المقـاييس الـتي تقتضـيها التربيـة الحديثـة عـن طريـق تبسـيط الصـورة الـتي            

لا ، ينحصـر التيسـير في كيفيـة تعلـيم النحـو     ، فعلـى هـذا   .تعرض فيها القواعد علـى المـتعلمين  

  )٢(" في النحو ذاته

ة تنسـيق أبـواب   وإعـاد ، ارتـبط تجديـد النحـو بالانصـراف عـن نظريـة العامـل       وقد             

فضــلا ، وإضــافة أبــواب جديــدة، ووضــع ضــوابط وتعريفــات دقيقــة وجديــدة لهــا، النحــو

  )٣(.ومنع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات، على حذف زوائد كثيرة في النحو العربي

                                                

ــاء  )١( ــراهيم    : الإحي ــاب إب ــا لكت ــرين عنوان ــرن العش ــن الق ــث الأول م ــطلح في الثل ــذا المص ورد ه

ــاء النحــو(مصــطفى وردده عــدد كــبير  ، ورد في أعمــال وزارة المعــارف المصــرية: والإصــلاح. )إحي

في إصـلاح  (وجـاء الإصـلاح عنوانـا لكتـاب عبـد الـوارث مـبروك        ، من المهتمين في ميـدان التعلـيم  

ــربي ــال لحســن الشــريف  : والتبســيط.)النحــو الع ــرن العشــرين في مق ــن الق ــث الأول م ورد في الثل

: والتجديـد .م١٩٣٨عـام   )٤٦(نشـر في مجلـة الهـلال العـدد      )تبسـيط قواعـد اللغـة العربيـة    (بعنوان 

تجديــد (رد في منتصــف القــرن العشــرين عنوانــا لعــدد مــن الكتــب منــها كتــاب شــوقي ضــيف 

ــ: والتيســير. )النحــو ــطفىورد في ثناي ــراهيم مص ــاب إب ــا  ، ا كت ــيف عنوان ــوقي ض ــتخدمه ش واس

محــاولات  ، خالــد بــن عبــد الكــريم ، بســندي.()تيســير النحــو التعليمــي قــديما وحــديثا(لكتابــه 

العـدد   ، مجلـة الخطـاب الثقـافي    )نقـد ورؤيـة  : المصـطلح والمنـهج  (التجديد والتيسير في النحو العـربي  

)م٢٠٠٨، الثالث

١١٩ص ، موضة أم ضرورة؟: تيسير النحو ، صاري )٢(

٨ص ، محاولات التجديد والتيسير في النحو العربي )خالد بن عبد الكريم(بسندي  )٣(
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يجـب علينـا أن نفـرق بـين النحـو العلمـي        ، كي يكون مفهوم التجديـد أكثـر وضـوحا   و        

ــالنحو العلمــي، والنحــو التعليمــي ــة في الوصــف  : ف ــة تنشــد الدق ــة لغوي ــى نظري يقــوم عل

فهــو نحــو تخصصــي ينبغــي أن يكــون  .وتتخــذ لتحقيــق هــذا الهــدف أدق المنــاهج، والتفســير

المسـتوى الـوظيفي   فيمثـل  : النحـو التعليمـي  أمـا  ، وتلـك طبيعتـه  ، يدرس لذاتـه ، عميقا مجردا

فهـو يركـز علـى     .وترجمـة الحاجـة  ، وأداء الغـرض ، وسـلامة الخطـاب  ، النافع لتقـويم اللسـان  

مـع تكييفهـا   ، يختـار المـادة المناسـبة مـن مجمـوع مـا يقدمـه النحـو العلمـي         ، ما يحتاجه المتعلم

يقـوم علـى   فـالنحو التربـوي    .تكييفا محكما طبقـا لأهـداف التعلـيم وظـروف العمليـة التعليميـة      

، فعلـى هـذا المسـتوى    .ولـيس مجـرد تلخـيص للنحـو العلمـي     ، أسس لغويـة ونفسـية وتربويـة   

 _ومـا يلاحـظ علـى أكثـر دعـوات التجديـد        )١(.ينبغي أن تنصـب جهـود التيسـير والتبسـيط    

  .أا اقتصرت على تجديد النحو التعليمي وتيسيره للتلاميذ_خصوصا الأولى منها 

تجديـد النحـو أو تيسـيره تخلـط بـين هـذين المصـطلحين وأهـداف تجديـد          أن دعوات ونجد      

فكل دعـوة للحـذف أو الإيجـاز أو الشـرح والتقريـب هـي دعـوة  لتيسـير تعليميـة          ، كل منهما

  .النحو  لا تجديد في  علم النحو

وقـد اسـتثنيت مـن    ، ودعوات تجديد النحـو أكثـر مـن تعـرض في هـذا البحـث المـوجز               

الــتي اعتمــدت علــى الإيجــاز والحــذف أو تنســيق قواعــد النحــو في جــداول أو  ذلــك الكتــب

ــان   ــعون مك ــواهد فيض ــات في الش ــيير الكلم ــى تغ ــار عل ــد(الاقتص ــد(؛ )زي ــان ، )محم ومك

ومـن أبـرز الـدعوات الـتي أفـرد مؤلفوهـا كتبـا تسـتقل بموضـوع تجديـد            .)شرب(؛ )ضرب(

: يلهالنحو العربي أو تطويره أوتيسيره أو نقده وتحل

                                                

١١٩موضة أم ضرورة؟ ص: تيسير النحو )محمد(صاري  )١(
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 ـ٥٩٢ت(ابن مضاء القرطبي-١ حققـه الـدكتور شـوقي ضـيف     ) الـرد علـى النحـاة   (، )هـ

ــام  ــرة ع ــة   (١))م١٩٤٧(لأول م ــض نظري ــى النحــاة في رف ــن مضــاء عل ــد رد اب ويعتم

وقصـدي في هـذا الكتـاب أن أحـذف مـن النحـو مـا يسـتغني         :"العامل فيقول في مقدمته

فمـن ذلـك ادعـاؤهم أن النصـب     ، فيـه وأنبه على ما أجمعـوا علـى الخطـأ    ، النحوي عنه

وأن الرفــع منــها يكــون بعامــل لفظــي ، والخفــض والجــزم لا يكــون إلا بعامــل لفظــي

أن ) ضـرب زيـد عمـرا   (وعـبروا عـن ذلـك بعبـارات تـوهم في قولنـا       ، وبعامل معنوي

وهــذا بــين  ..)ضــرب(الرفــع الــذي في زيــد والنصــب الــذي في عمــرو إنمــا أحدثــه 

وإلغــاء القيــاس والتمــارين ، إلى وإلغــاء العلــل الثــواني والثوالــثكمــا دعــا  )٢("الفســاد

.غير العملية ومنع التأويل والتقدير في العبارات

ويبنيـه أيضـا علـى رفـض نظريـة      ) م١٩٣٧إحيـاء النحـو   (في كتابـه   إبراهيم مصـطفى -٢

                                                

يقول محمد عابد الجابري أن كتاب ابن رشـد سـابق زمنيـا لكتـاب ابـن مضـاء الـذي يرجـع تأليفـه             )١(

هـ أي إلى ثلاثين سـنة بعـد كتـاب ابـن رشـد والمشـروع الـذي اقترحـه ابـن رشـد           ٥٨٠ة إلى سن

بـل هـو يتجـاوزه إلى درجـة تصـبح المقارنـة        ، يختلف تمـام الاخـتلاف عـن مشـروع ابـن مضـاء      

 ـ٥٩٥.ت(وابـن رشـد  .بينهما ممتنعة الضـروري في  (معاصـر لابـن مضـاء ألـف كتابـه      )م١١٩٨-هـ

 ـ٥٥٠-م ١١٥٥()صناعة النحو الغـرض  :" "تـه كمـا يقررهـا ابـن رشـد في مطلـع كتابـه       وفكر )هـ

من هذا القول أن نذكر من علم النحـو مـا هـو كالضـروري لمـن أراد أن يـتكلم علـى عـادة العـرب          

في كلامهم ويتحـرى في ذلـك مـا هـو أقـرب إلى الأمـر الصـناعي وأسـهل تعليمـا وأشـد تحصـيلا            

الضـروري في صـناعة    ، بـن رشـد  ا:انظـر .(فهـو  ينـدرج تحـت كتـب  النحـو الـوظيفي      "  للمعاني

 ، و محمــود الســيد ، م٢٠٠٢، ١ط ، دار الفكــر العــربي ، منصــور علــي عبــد الســميع.ت ، النحــو

ــو  ــناعة النح ــروري في ص ــد والض ــن رش ــق  ، اب ــة بدمش ــة العربي ــع اللغ ــة مجم . ٣.ج ، ٨.ع ، مجل

)٦٣٩ص

.٧٦ص، م١٩٨٢، دار المعارف ، شوقي ضيف.ت)الرد على النحاة(ابن مضاء  )٢(
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ــديري  ــراب التق ــع في الإع ــل والتوس ــب أن  ، العام ــراب يج ــات الإع ــرى أن علام وي

علامـات للمعـاني وهـو يقـرر أن الضـمة علـم الإسـناد ودليـل علـى أن           تدرس على أا

، والكســرة علــم الإضــافة، يــراد أن يســند إليهــا ويتحــدث عنــها، الكلمــة مرفوعــة

ولا يخـرج كـل منـهما عـن     ، وإشارة إلى ارتبـاط الكلمـة بمـا قبلـها بـأداة أو بغـير أداة      

وليسـتا أثـرا   ، والكسـرة فقـط   وللإعـراب الضـمة  ، هذه إلا أن يكون في بنـاء أو إتبـاع  

 ؛ بل هما مـن عمـل المـتكلم ليـدل مـا علـى معـنى في تـأليف الكـلام         ، لعامل من اللفظ

ولكنـها  ، فليسـت بعلـم إعـراب   ، فالفتحة عنده لا تدل علـى معـنى كالضـمة والكسـرة    

الـتي يحبـون أن يشـكل ـا آخـر كـل كلمـة في        ، الحركة الخفيفة المستحبة عنـد العـرب  

)١(.فهي في العربية نظير السكون في لغتنا العامية، درج الكلامالوصل و

في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب ابــن مضــاء مؤيــدا لــه في آراءه وداعيــا إلى ، شــوقي ضــيف-٣

تجديــد  ؛ وفي كتابــه، الاســتجابة لــدعوة ابــن مضــاء  ووضــع تصــنيف جديــد للنحــو

:وأهم أسس تجديد النحو في كتابه، )م١٩٨٢(، النحو

 إعادة تنسيق أبواب النحو.  

 ــذا ، إلغــاء الإعــرابين التقــديري والمحلــي وحــذف أبــواب كــثيرة لهــا علاقــة

  .الباب

 الإعراب لصحة النطق.  

 وضع ضوابط وتعريفات دقيقة.  

حذف زوائد كثيرة.  

                                                

٥٠ص ، م١٩٢٢، ٢ط ، القاهرة ، إحياء النحو )إبراهيم(مصطفى  )١(
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 استكمالات لنواقص ضرورية.

ــان-٤ ــام حس ــه ، تمّ ــو في كتابي ــد النح ــا لتجدي ــة و:دع ــين المعياري ــة ب ــفيةالعربي ، الوص

ــة معناهــا ومبناهــا ، م١٩٥٨ ــة العربي ــه تقــديس القواعــد ١٩٧٣واللغ م وانتقــد في كتابي

ويؤيـد ابـن مضـاء في رفضـه للعامـل ويـرى ألاّ عامـل        ، بعد أن كانت خاضـعة للـنص  

، في اللغة والمقصود من أي حركـة إعرابيـة هـو الـربط بينـها وبـين معـنى وظيفـي خـاص         

يكـون هنـاك ارتبـاط تـام بـين اخـتلاف الحركـات        والشرط الوحيـد في كـل ذلـك أن    

واتبـع المنـهج الوصـفي في دراسـته للغـة في كتابـه اللغـة العربيـة         ، )١(واختلاف الأبـواب 

معناها ومبناها ويعدها أجرأ محاولـة شـاملة لإعـادة ترتيـب الأفكـار اللغويـة بعـد سـيبويه         

، ويـرى أن التعليـق هـو الفكـرة المركزيـة في النحـو العــربي       )٢(.وعبـد القـاهر الجرجـاني   

وأن فهــم التعليــق علــى وجهــه كــاف للقضــاء علــى خرافــة العمــل النحــو والعوامــل 

والتعليق يحـدد بواسـطة القـرائن معـاني الأبـواب في السـياق ويفسـر العلاقـات         ، النحوية

)٣(.بينها بصورة أوفى

ويــرى أنــه )  م١٩٦٤، ربي نقــد وتوجيــهفي النحــو العــ(في كتــاب ، مهــدي مخزومــي-٥

ليس من وظيفـة النحـوي أن يفـرض علـى المـتكلمين قاعـدة ولا أن يخطـئ لهـم أسـلوبا          

ولا ، وأن تيســير النحــو لا يقــوم علــى الاختصــار، لأن النحــو دراســة وصــفية تطبيقيــة

، على حذف الشـروح النحويـة والتعليقـات والحواشـي الـتي تمـلأ بطـون كتـب النحـو         

                                                

ــة والوصــفية )تمــام(حســان  )١( ــة بــين المعياري  ، م٢٠٠٠، ٤ط ، القــاهرة ، عــالم الكتــب ، اللغــة العربي

٤٩ص

١٠ص ، م٢٠٠٤، ٤ط ، القاهرة ، عالم الكتب ، اللغة العربية معناها ومبناها )تمام(حسان  )٢(

١٨٩ص: السابق  )٣(
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عــرض جديــد لموضــوعات النحــو مــن خــلال إصــلاح شــامل لمنــهج الــدرس  ولكنــه

تخلـيص النحـو ممـا     ؛ وأولاهـا بالعنايـة  ، وأهـم هـذه الإصـلاحات    .النحوي وموضوعاته

تلـك الفكـرة الـتي حرفـت النحـو      ، علق به من شوائب وفلسـفة حملتـها فكـرة العامـل    

مـن سمـات الـدرس     لـيس فيـه  ، فتحول شيئا فشـيئا إلى درس ملفـق غريـب   ، عن مساره

ممـا أصـبح بـه النحـو درسـا في الجـدل يعـرض النحـاة فيـه          ، اللغوي إلا مظهره وشكله

وينتقــد الاتجــاه القــديم في الــدرس النحــوي فكــل  )١(.قــدرام علــى التحليــل العقلــي

وكـل شـيء تحـدث عنـه القـدماء لا صـلة لـه        ، النحو أسس على أصـول غـير سـليمة   

ــوي ــوي أو النح ــدرس اللغ ــرى .بال ــانبين  وي ــالج ج ــي أن يع ــوي ينبغ ــدرس النح أن ال

الجملة من حيث تأليفها ونظامهـا ومـا يعـرض علـى الجملـة مـن معـان تؤديهـا          ؛ مهمين

وهـو يتبـع إبـراهيم مصـطفى في أن الضـمة علـم الإسـناد والكسـرة         .كالتوكيد وأدواتـه 

 ـ       ؛ وليستا أثرا لعامـل مـن اللفـظ   ، علم الإضافة ا بـل همـا مـن عمـل المـتكلم ليـدل م

ولكنـها الحركـة الخفيفـة    ، والفتحـة لا تـدل علـى معـنى     ؛ على معنى في تـأليف الكـلام  

.المستحبة عند العرب

ــراهيم الســامرائي-٦ ــاء(في ، إب ــد وبن ــربي نق ــة ) م١٩٦٨، النحــو الع أبطــل مســألة العل

واسـتفاد مـن دراسـة تمـام حسـان      ، وأخذ بالمنـهج الوصـفي في دراسـته للغـة    ، والعامل

وقد قسـم كتابـه إلى قسـم لغـوي يـدرس أصـوات العربيـة والكلمـة         ، الأصولفي كتابه 

وقسـم نحـوي يـدرس أنـواع الجملـة والأفعـال       ، وبناؤها والأسمـاء ومـا تشـتمل عليـه    

                                                

ــي  )١( ــدي(مخزوم ــه   )مه ــد وتوجي ــربي نق ــو الع ــد ، في النح ــيروت ، دار الرائ  ، م١٩٨٦، ٢ط ، ب

١٥ص
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ــع  ــر والتواب ــوبات والج ــات والمنص ــراب والمرفوع ــواع الإع ــي ، وأن ــذه ه ــول أن ه ويق

لـك لا يغـني عـن معرفـة النحـو      ولكـن ذ ، المواد التي ينبغي لطالب النحـو أن يتـزود يهـا   

القديم معرفة جيـدة تقـف علـى الأصـول والفـروع وعلـى الأسـاليب الـتي  درج عليهـا          

)١(.الأقدمون

ويشـير فيـه   ) م١٩٧٩، النحـو العـربي والـدرس الحـديث    (في كتـاب  ، عبده الراجحـي -٧

، والبحـث عـن منـهج نحـوي جديـد     ، أننا في حاجة ملحـة للبحـث في منـهج النحـويين    

الذي لا شك فيه أن رفض الجديـد مـن منطلـق الجهـل بـه شـيء لا يقبلـه العلـم ولا         وأن 

وينـاقش الكتـاب ملابسـات نشـأة النحـو العـربي واختلاطـه        ، )٢(تقبله الطبيعة الإنسـانية 

ثم يفـرد فصـلا   ، ثم يعـرض  موقـف المنـهج الوصـفي مـن هـذا النحـو       ، بالفقه وأصوله

وأخـيرا يعـرض أصـول نظريـة     ، بـالمنطق الأرسـطي  كاملا  لقضية صـلة النحـو العـربي    

.ثم للجوانب التحويلية في النحو العربي، النحو التحويلي وطريقته في التحليل

وقــد انتقــد مبالغــة ) م١٩٨٤نحــوَ التيســير (في كتــاب ، أحمــد عبــد الســتار الجــواري-٨

ــف في التأو  ــن تكل ــك م ــع ذل ــا يتب ــل وم ــدير والعوام ــام بالتق ــل النحــويين في الاهتم ي

ــدير ــف في التق ــباب   ، وتعس ــراب وفي أس ــل الإع ــث في عوام ــد أن البح ــه لا يج ولكن

ولكنـه يكـون   ، ظواهره عملا عقيما علـى الإطـلاق ولا هـو معـدوم الفائـدة بحـد ذاتـه       

                                                

١٠ص ، م١٩٦٨، بيروت ، دار الصادق ، النحو العربي نقد وبناء  )إبراهيم(السامرائي  )١(

ــي  )٢( ــده(الراجح ــديث  )عب ــدرس الح ــربي وال ــو الع ــة ، النح ــة العربي ــيرو ، دار النهض  ، م١٩٩٧، تب

٦ص
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وانتقــد اتخــاذ النحــويين الأمثلــة ، )١(كــذلك إذا انحــرف عــن طبيعــة الدراســة اللغويــة

 ـ    وتـأثرهم بالفقهـاء في اسـتخدام    ، ة المنطـق المصنوعة التي ليست مـن كـلام العـرب وغلب

ــاع ــاس والإجم ــث  ، القي ــى البح ــد عل ــذي يعتم ــوي ال ــث اللغ ــة البح ــل طبيع وتجاه

ــائج  ــتخلاص النت ــة واس ــتقراء والملاحظ ــد  ، والاس ــتخلاص القواع ــادة اس ــا إلى إع ودع

ــدينا مــن عصــور الاستشــهاد الــتي أقرهــا   ــة مــن النصــوص الموجــودة بــين أي النحوي

.النحويون

، نمــاذج تركيبيــة ودلاليــة، اللســانيات واللغــة العربيــة(، عبــدالقادر الفاســي الفهــري-٩

ــو    ) م١٩٨٥ ــد النح ــة في تجدي ــانية الحديث ــات اللس ــن النظري ــتفادة م ــدعو إلى الاس ي

، وضرورة التـزام المنـهج العلمـي السـليم في انتقـاد التـراث أو وصـف الظـواهر اللغويـة         

لغـة العربيـة مسـتفيدا مـن النظريـات اللسـانية الحديثـة        ويقدم في كتابه نمـاذج تطبيقيـة ل  

ويمكـن أن يؤخـذ كتابـه كمـادة     ، التي تحولت إلى العنايـة بـالنحو علـى وجـه الخصـوص     

ــة  ــة العربي ــاب مدرســي لقواعــد اللغ ــة تســتثمر في حصــر أهــداف كت  )٢(.أولى أو نظري

 نحتــاج بــل لا، ويجــد أن النحــو التقليــدي لا يزودنــا بكــل مــا نحــن في حاجــة إليــه

وأن الآلــة الواصــفة الموجــودة عنــد القــدماء " بالضــرورة إلى مفــاهيم القــدماء وأصــولهم

  )٣("بـل هـي غـير لائقـة في كـثير مـن الأحـوال       ، ليس لها أي امتياز في وصـف العربيـة  

                                                

ــد الســتار(الجــواري  )١( ــهجي )أحمــد عب ــد من ــي ، نحــو التيســير دراســة ونق ، امــع العلمــي العراق

٤٩ص ، م١٩٨٤

ــادر الفاســي(الفهــري  )٢( ــد الق ــة )عب ــة العربي ــة ، اللســانيات واللغ ــة ودلالي ــاذج تركيبي دار  ، ٣ج ، نم

٣٢ص ، م٢٠٠٠، ٤ط ، الدار البيضاء ، توبوقال

٦١ص:السابق  )٣(
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.ولكن يمكن ذكر آراء النحويين  القدماء على سبيل الاستئناس

، دراسـة نقديـة تحليليـة   ، القاعـدة النحويـة  (في كتـاب ، أحمد عبـد العظـيم عبـد الغـني    - ١٠

ويوضح في هـذه الدراسـة مـدى فقـد صـناعة النحـويين لمبـدأ اطـراد القـوانين          ) م١٩٩٠

ورتـب البحـث   ، واصطدام القاعـدة مـع مـا أسسـت مـن أصـول      ، ونقض بعضها بعضا

ــول     ــد والأص ــين القواع ــات ب ــور العلاق ــا ص ــدي مناقش ــو التقلي ــواب النح ــا  لأب تبع

ــتعما ــول  .لوالاس ــه الأص ــام حســان في كتاب ــج تم  ــا ــويين لم ، ومتبع ــرر أن النح ويق

ويثبـت  ، يلتزموا بأصـول الصـناعة وضـوابط العلـم و أن قواعـد النحـو العـربي متناقضـة        

ذلك بالتحليل والنقـد في بـاب البنـاء والإعـراب والتعريـف والتـنكير والضـمير والتنـوين         

وقواعــد ، ل تنقضــها قواعــد وأصــولمبينــا وجــود قواعــد وأصــو، والتوابــع والرتبــة

)١(.وأصول لا يؤيدها الاستعمال

ــيداوي- ١١ ــف الص ــاب  ، يوس ــة في كت ــة العربي ــد اللغ ــوغ قواع ــد ص ــاف(يعي ، الكف

خالصـة مـن كـل مـا يحـيط      ، ويدعو إلى قراءة التـراث واسـتلال القاعـدة منـه    ) م١٩٩٩

ــر، ــا مــن تشــعب الآراء إنمــا هــو إعــادة وأن الــذي يســتطاع ، وأن النحــو لا ييس

وقواعد اللغة كمـا يقـول مسـتغنية عـن النحـو اسـتغناء المـاء عـن تحليـل           .صوغ القاعدة

وكتابـه لـيس مـوجزا في قواعـد العربيـة بـل هـو قواعـد العربيـة تامـة غـير            ، عناصره

)٢(.منقوصة استخلصها من خلافات النحويين وتنازعهم

                                                

، القــاهرة ، دار الثقافـة  ، القاعـدة النحويـة دراســة نقديـة تحليليـة     )أحمـد عبــد العظـيم  (عبـد الغـني    )١(

١٣ص ، م١٩٩٠

  ٢٨ص ، ٢ط ، م٢٠٠٦، دمشق ، دار الفكر ، الكفاف )يوسف(الصيداوي  )٢(
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ــا أوزون- ١٢ ــه  زكري ــيبويه(في كتاب ــة س ــا، جناب ــرفض الت ــام ال ــن أوه ــا في النحــو م م لم

هـل قواعـد اللغـة العربيـة     .يطرح عـددا مـن الأسـئلة يحـاول الإجابـة عليهـا      ) م٢٠٠٢

منطقية؟ و هل قواعـد اللغـة العربيـة عقلانيـة؟ هـل يـتقن نـاطقو اللغـة العربيـة قواعـد           

بفهـم و   -علـى اخـتلاف مسـتويام العلميـة    –لغتهم؟و لمـاذا أخفـق و يخفـق الطـلاب     

ــق قواعــد ال ــة في مختلــف أرجــاء  تطبي ــاذا نشــأت اللــهجات العربي نحــو العــربي ؟ ثم لم

الوطن العربي ولم تعتمد قواعـد اللغـة العربيـة؟ وهـل نجـح سـيبويه و أتباعـه و كـل أهـل          

مــدارس النحــو في عقلنــة قواعــد اللغــة العربيــة؟ ويــرى المؤلــف إنّ قواعــد العربيــة لم  

قـام   -كونـه فارسـي الأصـل   -والسـبب ببسـاطة يعـود إلى أنّ سـيبويه    "يضعها العـرب  

ــة     ــات اللغ ــظ كلم ــوا في لف ــي لا يلحن ــت ك ــك الوق ــه في ذل ــد لأمثال ــع قواع بوض

وبينمــا يجــد أكثــر دعــاة التجديــد أن صــعوبة النحــو تكمــن في المبالغــة في  )١("العربيــة

ــة  ــاييس المنطــق يجــد أوزون أن النحــو العــربي غــيري منطقــي البت ــع .إخضــاعه لمق ويتب

ولم يلتـزم في نقـده بـأي منـهج      )٢(مـن معطيـات النحـو العـربي    أسلوبا سـاخرا مسـتفزا   

.علمي محدد

                                                

 ، بـيروت  ، ريـاض الـريس   ، الـرفض التـام لمـا في النحـو مـن أوهـام       ، جناية سـيبويه  )زكريا(أوزون )١(

١٧ص ، م٢٠٠٢، ١ط

  :يقول معلقا على قول امرئ القيس  )٢(

 و إرخاء سرحان و تقريب تتفل***** له أيطلا ظبي و ساقا نعامة  

إذا نجح القارئ في فك رموز و معـاني تلـك المفـردات و الكلمـات وجـد نفسـه أمـام صـورة رائعـة مـن           "

تخيــل . يمكــن للكومبيــوتر أن يرسمهــا لنــا لإمتــاع أطفالنــا أفــلام الكــارتون في أيامنــا هــذه و الــتي

ولعـل في   )جـامع الأوصـاف  (حصاناً له خاصـرتا غـزالٍ و سـاقا نعامـة و جـري الـذئب أو الثعلـب        

٢٠ص."ما يوضح الفكرة التي نحاول شرحها )حرب النجوم(فيلم 
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الـذي يحـاول فيـه إثبـات     ) م٢٠٠٨، مـن أجـل نحـو جديـد    (في كتابـه  ، خليل كلفت- ١٣

 .كمـا يفعـل النحـو العـربي    ، خطأ تقسيم الجملـة العربيـة إلى جملـة اسميـة وجملـة فعليـة      

وحيـدين همـا المسـند    " ركـنين "وهو ينتـهي إلى أن الجملـة العربيـة الواحـدة تنقسـم إلى      

وإلى أن المسـند هـو كـل مـا نثبتـه للمسـند إليـه أو ننفيـه         ) الخـبر (والمسند ) الفاعل(إليه 

المسـند  "وينـاقش الكتـاب مفهـوم     .أي كل مـا يـرد في الجملـة غـير المسـند إليـه      ، عنه

 ـ" إليه وينـاقش مـا يسـمى     .مى بمرفوعـات الأسمـاء باسـتثناء الخـبر    الذي يشمل كل ما يس

بالأفعال والحـروف الناسـخة ويمكـن القـول إن إصـلاح مفهـوم الخـبر في النحـو العـربي          

ولأن الخـبر هـو كـل مـا نثبتـه للمسـند إليـه أو ننفيـه          .هو المحور الحقيقي لهـذا الكتـاب  

الضـروري التوصـل إلى   صـار مـن   ، شاملا كل عناصـر الجملـة غـير المسـند إليـه     ، عنه

مفاهيم ناجعة عن عناصـر الجملـة الـتي يتكـون منـها الخـبر وهـى الفعـل والمفعـول بـه           

(١).ومتمم الفاعل ومتمم المفعول به والظرف

رؤيــة في أســاليب ، تيســير تعليميــة النحــو(صــدر لــه حــديثا كتــاب، رابــح بــومعزة- ١٤

ــة  ــة اللغوي ــور النظري ــن منظ ــة م ــة التعليمي ــوير العملي ــدرس ) م٢٠٠٩، تط ــاب ي والكت

وهـو يبحـث في صـور    ، النحو التعليمي وتطـويره في ضـوء الدراسـات اللسـانية الحديثـة     

ويؤكــد علــى أن يمتلــك معلــم النحــو الخــبرة ، الجملــة والوحــدة الإســنادية الوظيفيــة

وأن يكـون علـى قـدر    ، الكافية بنظـام اللغـة المـراد تعليمهـا وكـذلك طرائـق تحليلـها       

فأردنـا أن يكـون   :"يقـول ، مـا جـد في اللسـانيات الحديثـة     كاف مـن الإطـلاع علـى   

                                                

٥ص ، م٢٠٠٨، القاهرة ، الس الأعلى للثقافة ، من أجل نحو جديد )خليل(كلفت  )١(
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والتبليغيـة الـتي هـو     )١(القدر الكـافي مـن الإطـلاع موصـولا أساسـا بالكفايـة اللغويـة       

انطلاقـا مـن أن فـروع اللغـة جميعهـا متضـافرة ومتعاونـة علـى         ، منوط بإكساا متعلميه

اللغـة اسـتخداما صـحيحا     وهـو إقـدار المـتعلم علـى أن يسـتخدم     ، الغرض الأصلي منـها 

ــم ــام والفه ــي   )٢("للإفه ــة والأداء الكلام ــة التبليغي ــول إلى الكفاي ــة الوص ــذكر كيفي ثم ي

ويقـدم  مشـروعا مقترحـا لتيسـير النحـو       .الذي يجب على معلـم النحـو أن يتسـلح بـه    

.في دروس الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية

أكّـد كـثير مـن     ؛ النحـو أو نقـده وتيسـيره   إضافة إلى هـذه الكتـب الـتي دعـت لتجديـد            

ــهم    ــا كتب ــل إشــكاله في ثناي ــربي وح ــو الع ــر في النح ــة النظ ــى أهمي ــاحثين عل ــويين و الب اللغ

البحـث اللغـوي عنـد العـرب مـع دراسـة لقضـية        (مختار عمـر في كتابـه     ؛ من ذلك ؛ ومقالام

ــأثر ــأثير والت ــين) م١٩٧١، الت ــوقي أم ــد ش ــه ، محم ــير(في مقال ــو تيس ــو نح ) م١٩٧٧، النح

كمـا ظهـر عـدد      .)م١٩٩٩، وكمال بشر في كتـاب اللغـة العربيـة بـين الـوهم وسـوء الفهـم       

وانـبرى للـرد علـى    ، من الدراسات التقيمية لمحـاولات تجديـد النحـو  تتبعتـها  بالنقـد والتحليـل      

 وعـدوها طعنـا في  ، دعاة التجديد كـثيرين بـل لقـد كانـت سـجالا بـين اـددين والتقليـدين        

                                                

أي القـدرة الـتي   " هـي معرفـة المـتكلم المسـتمع المثـالي للغـة      "الكفاية اللغوية كما يعرفها تشومسـكي    )١(

والـتي تخـول لـه إنتـاج عـدد لا حصـرله مـن جمـل لغـة بيئتـه            ، يمتلكها المتكلم المستمع المثالي للغتـه 

ع بـالمختزن الـذي لديـه أن يفهـم     حـتى إنـه يسـتطي    ، الأولى اعتمادا على الإمكانيـات الكامنـة عنـده   

وهـي المعرفـة الـتي لكـل مـن المـتكلم       . جملا ووحـدات إسـنادية لم يسـبق لـه أن سمعهـا أو قرأهـا      

وهـي   ، وهذه المعرفـة متمثلـه في مجموعـة قواعـد لغويـة عامـة متشـكلة في ذهـن الإنسـان         . والمستمع

)٣٥ص ، ابحر ، بومعزة.(التي تمكنه من اكتساب أية لغة بشرية على وجه الأرض

رؤيــة في أســاليب تطــوير العمليــة التعليميــة مــن منظــور  ، تيســير تعليميــة النحــو )رابــح(بــومعزة  )٢(

٣٤ص ، م٢٠٠٩، ١ط ، القاهرة ، عالم الكتب ، النظرية اللغوية



29

١٤٣٠-٢٠٠٩العربيتجديد النحو

وافتقـرت مناقشـة تجديـد النحـو للمنـهج الموضـوعي       ، ميراث السلف وكأنـه غـير قابـل للنقـد    

وخـير مثـال علـى ذلـك الـرد علـى كتـاب إحيـاء         ، وصارت ميدانا للتراشـق بالتـهم أحيانـا   

النحو للدكتور محمـد عرفـة الأسـتاذ بجامعـة الأزهـر في كتابـه النحـو و النحـاة بـين الأزهـر و           

  )١(الجامعة

  النحو تجديدمحاور دعوات أهم 

  إلغاء نظرية العامل -

العامـل مـا أوجـب كـون آخـر الكلمـة علـى وجـه         : "العامـل بقولـه   يعرف الجرجـاني       

وإنمـا قـال النحويـون عامـل لفظـي      "وهـو نـوعين لفظـي ومعنـوي      )٢("مخصوص من الإعـراب 

، كمـررت بزيـد   ؛ لـيروك أن بعـض العمـل يـأتي مسـببا عـن لفـظ يصـحبه         ؛ وعامل معنـوي 

، وبعضـه يـأتي عاريـا مـن مصـاحبه لفـظ يتعلـق بـه كرفـع المبتـدأ بالابتـداء            .وليت عمرا قائم

  )٣("ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم

                                                

في رده على إبراهيم مصطفى يقول محمـد أحمـد عرفـة وقـد عـزم علـى نقـد الفكـرة وتـرك صـاحب             )١(

وإنمـا شـوهها ومسـخها     ، وأنه مدرك مذاهب النحاة علـى مـا هـي عليـه مـن حـق وسمـو       : " الفكرة

وحـارم ـا عـن علـم      ، ونسب للنحاة التقصير عـن  علـم وانتحـل مذاهبـهم عـن علـم       ، عن علم

وآمنـت أن الـدكتور    ، وأفسد ما أفسـد مـن قواعـد اللغـة عـن علـم وعـن قصـد         بأا من أسلحتهم

طه حسين حينما أثـنى علـى الكتـاب كـان متـآمرا مـع المؤلـف علـى إخفـاء الحـق وسـتر الواقـع             

النحـو   ، محمـد أحمـد   ، عرفـة "(للطعن في مـيراث السـلف والإعـلاء مـن شـأن تفكيرهـم الحـديث       

ــة ــر والجامع ــين الأزه ــل  ١١ص. دت ، والنحــاة ب ــى  ردود الفع ــال صــريح عل ــاس مث وهــذا الاقتب

 ، وكـأن للنحـو حـراس يـذودون عنـه مـن المعتـدين        ، اتجاه تجديـد النحـو أو محاولـة المسـاس بـه     

.وصارت المسألة خارج نطاق العلم ومنهجه

١٣٩ص ، التعريفات ، الجرجاني  )٢(

)٣(  ١٠٩ص ، ١ج ، الخصائص ، ابن جني
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هـو مـا صـح أن يقـال فيـه هـذا يعمـل كـذا         و:سمـاعي لى إ اللفظـي  العامـل ويقسم الجرجاني 

ــيس لــك أن تتجاوز ــاء ، اهــوهــذا يعمــل كــذا ول ــا إن الب أو  .تجــر ولم تجــزم وغيرهمــاكقولن

هو ما صح أن يقال فيه كل مـا كـان كـذا فإنـه يعمـل كـذا كقولنـا غـلام زيـد لمـا            و: قياسي

  .رأيت أثر الأول في الثاني وعرفت علته قست عليه ضرب زيد وثوب بكر

وجـود لـه في   لا ويظهـر أثـره علـى بعـض الكلمـات في الجمـل       والعامل المعنوي هو الـذي       

وتقــع العوامــل المعنويــة عــن ، وهــي موضــع اخــتلاف كــبير بــين النحــويين .ظــاهر القــول

  )١(.وعند الأخفش رافع الصفة، ورافع الفعل المضارع، رافع المبتدأ ؛ البصريين في شيئين

لأنــه محســوس يــدرك ، ويــرى النحويــون أن العامــل اللفظــي هــو الأصــل لأنــه الأقــوى      

لكنــها  .والأسمــاء، والحــروف، الأفعــال: فمنــه بالســمع  ولــذا دخــل جميــع أبــواب النحــو

فــإن القســمين ، فعلــى حــين أن الأفعــال هــي العوامــل الأصــول، ليســت متســاوية في العمــل

ويـبني النحويـون علـى    ، بـل يوجبـون تعليـل عمـل الاسـم والحـرف      "، الآخرين فرعـان لهـا  

  )٢(.فرعيتهمال تحقيقاأصالة عمل الفعل وجوب انحطاط الاسم والحرف عن الفعل إذا عملا 

ويجـد أنـه ممـا     .ويرفض ابن مضاء نظرية العامـل ويـدعو إلى تخلـيص النحـو العـربي منـه                

مــن ذلــك ادعــاؤهم أن "ولكــن النحــويين أجمعــوا علــى الخطــأ فيــه ، يســتغني النحــوي عنــه

 وأن الرفـع منـها يكـون بعامـل لفظـي     ، لفظـي  النصب والخفـض والجـزم لا يكـون إلا بعامـل    

                                                

جامعــة  ، العامــل النحــوي بــين مؤيديــه ومعارضــيه ودوره في التحليــل اللغــوي )خليــل أحمــد(عمــايرة  )١(

٦٠ص ، م١٩٨٥، اليرموك

ــخ  )٢( ــيس(المل ــن خم ــربي  )حس ــو الع ــرع في النح ــل والف ــة الأص ــروق ، نظري  ، م٢٠٠١، ١ط ، دار الش

٨١ص
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ومـذهب أهـل الحـق في نظـره أن مـا ادعـى النحويـون مـن أن حركـات الإعـراب             )١("ومعنوي

ولـو نسـبت للإنسـان كسـائر أفعالـه الاختياريـة كمـا قـال         ، من أثر العامل إنما هو من فعـل االله 

وأمـا  :" ويسـخر ابـن مضـاء مـن النحـويين بعـد أن يـورد أرائهـم في العامـل فيقـول           .ابن جني

ويـرى شـوقي ضـيف أن ابـن مضـاء بتـأثير مـن        )٢("فلـم يقـل بعملـها عاقـل    العوامل النحوية 

  )٣(.نزعته الظاهرية رد ذا الكتاب على نحاة المشرق

:"ويوهم ابـن مضـاء القـارئ بـأن ابـن جـني يـرفض نظريـة العامـل بـذكره لقولـه                      

نفسـه لا لشـيء   ومحصول الحديث فالعمل من الرفـع والنصـب والجـر والجـزم إنمـا هـو للمـتكلم        

ابن جني يعـارض هـذا الكـلام بـل وسـياق الكـلام الـذي اقتبسـه ابـن           بِتبينما واقع كُ )٤("غيره

وإنمـا  "العامـل النحـوي  نظريـة الـذي يـدل علـى تأييـده ل    مضاء يثبت ذلك ومن كلام ابن جـني  

نقول في رفع المبتدأ إنه إنما وجـب ذلـك لـه مـن حيـث كـان مسـندا إليـه عاريـا مـن العوامـل            

اللفظية قبله فيه وليس كذلك الفاعـل لأنـه وإن كـان مسـندا إليـه فـإن قبلـه عـاملا لفظيـا قـد           

أن الأسمـاء لا تنتصـب إلا بناصـب لفظـي فكـذلك الأفعـال لا تنتصـب إلا        :"وقولـه  )٥("عمل فيـه 

بناصب لفظي فأما من ادعى انتصـاب شـيء مـن الكـلام بـالمعنى دون اللفـظ فقـد وجـب عليـه          

  )٦("على ذلكمن إقامة الدلالة 

                                                

٧٦ص ، الرد عل النحاة ، ابن مضاء  )١(

٧٨ص ، الرد على النحاة ، ابن مضاء  )٢(

١٦ص ، مقدمة كتاب الرد عل النحاة )شوقي(ضيف  )٣(

١١٠ص ، ١ج ، الخصائص ، ابن جني  )٤(

١٩٦ص: السابق  )٥(

ــني  )٦( ــن ج ــان ، اب ــتح عثم ــو الف ــراب ، أب ــناعة الإع ــر ص ــم ، س ــق ، دار القل ـــ ١٤٠٥، دمش ه

٢٧٦ص ، ١ج ، حسن هنداوي. د. ت ، ١ط ، م١٩٨٥
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أن يصـل إلى أن النحـو العـربي لا يحتـاج إلى مـا سمـاه النحويـون بالعامـل          ابـن مضـاء   يريدو     

ولكن الفاعل مرفوع لأنه فاعـل والمفعـول  منصـوب لأنـه مفعـول وكلـها متعلقـة بالفعـل لأـا          

فهو بـذلك فقـط يـرفض مـا اصـطلح  عليـه النحـاة بمسـمى العامـل ولكنـه لا           ، مثل ارورات

وأنـا في هـذا البـاب لا أخـالف النحـويين إلاّ في      :" " يلغي عمله ويعـد المعمـول متعلـق في قولـه     

  )١(" أعملت : ولا أقول، علّقت: أن أقول

إن المعـروف في كـل منـهج علمـي مـن      : "ويذكر تمـام حسـان سـبب رفضـه للعامـل               

تـتم هـذه الظـاهرة    " كيـف "مناهج البحث في الوقـت الحاضـر يعـنى أولا وآخـرا بالإجابـة عـن       

تـتم هـذه الظـاهرة    " لمـاذا؟ "فإذا تعدى هذا النوع مـن الإجابـة إلى محاولـة الإجابـة عـن      ، أو تلك

وتفسـير  ، بـل لا مفـر مـن وصـفه بالحـدس والـتخمين      ، علميـا لم يعـد هـذا منـهجا    ، أو تلك

  ."ة الإلهية في وجود هذه الظواهرالإرادة والبحث عن الحكم

أن تمـام حسـان لا يـدلنا علـى مرجـع      : "ويعلق عبد القـادر الفاسـي علـى ذلـك بقولـه             

، وطبعـا نحـن لا نعـرف هـذا     .كمـا يقـول  " معـروف "لأن هـذا شـيء   ، في الموضوع نسترشد به

ولا ، ونعــرف أن النظريــة العلميــة يجــب أن ترقــى إلى مســتوى تفســيري، بــل نعــرف عكســه

 .حــث في الكيــف وفيمــا وراء الكيــفتكتفــي بالملاحظــة الخارجيــة في جميــع الأحــوال  بــل تب

أنـه لا يكـون النشـاط     ذلـك ويؤكـد  )٢("كمـا يعرفـه تمـام حسـان ؟    " المعـروف "علم فأين هذا ال

إلا إذا اســتهدف فهـم الظــواهر وتعليلــها ولا تكــون  ، بـالمعنى الصــحيح علمــا للإنســانالعقلـي 

ومعرفــة أســباب الأشــياء إرضــاء للميــل ، الظــاهرة مفهومــة إلا إذا توصــلنا إلى معرفــة أســباا

                                                

٩٤ص ، الرد على النحاة ، ابن مضاء  )١(

٥٨ص ، ٣ج ، اللسانيات واللغة العربية )عبد القادر الفاسي(الفهري  )٢(
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ومعرفــة أســباب  .الفطــري لــدى الإنســان الــذي يدفعــه إلى البحــث عــن تعليــل كــل شــيء

والعامـل تفسـير وتعليـل     )١(.لـى نحـو أفضـل   الظواهر هي الـتي تمكننـا مـن أن نـتحكم فيهـا ع     

باسـتقراء لغـة العـرب وهـي مقبولـة صـحيحة مـا لم        ل النحويـون إليهـا  للظاهرة اللغوية التي توص

ولا يمكننـا رفضـها دون بـديل    ، يقدم غيرهم تفسـيرا خـر أفضـل مـن التفسـير بنظريـة العامـل       

    .لأن العلم مرتبط ارتباطا وثيقا بالبحث عن أسباب الظواهر

ولكنـه لا يقـدم تفسـيرا بـديلا      ويتبع ابن مضـاء في رفضـه لنظريـة العامـل شـوقي ضـيف            

فيقـرر أن الحركـات الإعرابيـة ليسـت مـن      إبـراهيم مصـطفى   أمـا  ، عن التفسير بنظريـة العامـل  

فالضـمة علـم الإسـناد والكسـرة علـم الإضـافة       ، أثر عامـل بـل هـي علامـات علـى معـان      

ويتفـق معـه في ذلـك مهـدي مخزومـي لكنـه يـرى أن الفتحـة         .والفتحـة لا تـدل علـى شـيء    

أن العمـل النحـوي    تمـام حسـان  يعتـبر  و .)٢(علامة لكون الكلمة ليسـت بمسـند إليـه ولا مضـاف    

رأي عبـد القـاهر علـى    كمـا في   –وفي رأيـي  ": ويجعل فكرة التعليـق بـديلا لهـا فيقـول    ، خرافة

وأن فهــم التعليــق علــى ، النحــو العــربي أن التعليــق هــو الفكــرة المركزيــة في-أقــوى احتمــال

ومصـادر القـرائن النحويـة الـتي      )٣("وجهه كاف وحـده للقضـاء علـى خرافـة العمـل النحـوي      

هـي النظـام الصـوتي الـذي يقـدم  للنحـو حركـات         ؛ يقررها تمام حسـان في كتـاب الخلاصـة   

المفـردات مـن   والنحـوي يتنـاول   ، والصـرفي الـذي يقـدم أصـل الوضـع والاشـتقاق      ، الإعراب

، ودلالــة الســياق الــتي تتمثــل في علاقــة المعــاني ببعضــها، حيـث علاقتــها بــالمفردات الأخــرى 

ــاء     ــائد أثن ــع الس ــة الوض ــا دلال ــلام لأ ــارج الك ــن خ ــون م ــتي تك ــة ال ــة الحالي والقرين

                                                

٣٢ص ، التفكير العلمي)فؤاد(زكريا  )١(

٨١ص ، في النحو العربي نقد وتوجيه )مهدي(مخزومي  )٢(

١٨٩ص ، اللغة العربية معناها ومبناها )تمّام(حسان  )٣(
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ويمكننــا توضــيح ذلــك بصــورة مبســطة في الرســم البيــاني التــالي والمســتوحى مــن  

  

  

ويطبق تمّام حسان  نظـام القـرائن النحويـة الـتي تتعـدد في نطـاق الجملـة للكشـف عـن المعـنى           

وأجـدها أكثـر تعقيـدا مـن نظريـة      

ــتلاف    ــورام لاخ ــاين تص ــراب وتتب ــد للإع ــوم واح ــد مفه ــون في تحدي النحوي

ــاج إلى    ــطلح نحت ــترك لأي مص ــور مش ــول إلى تص وللوص

٢٤ص

حالیةّ سیاقیةّ

القرینة النحویة
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ويمكننــا توضــيح ذلــك بصــورة مبســطة في الرســم البيــاني التــالي والمســتوحى مــن  

  :النحوية لتمام حسان

ويطبق تمّام حسان  نظـام القـرائن النحويـة الـتي تتعـدد في نطـاق الجملـة للكشـف عـن المعـنى           

وأجـدها أكثـر تعقيـدا مـن نظريـة       ، والتي اقترحها بـديلا للعامـل في كتابـه الخلاصـة النحويـة     

  :التقديري والمحلّي: إلغاء الإعرابين

ــتلاف    ــورام لاخ ــاين تص ــراب وتتب ــد للإع ــوم واح ــد مفه ــون في تحدي النحوي

ــراب  ــة الإع ــن غاي ــومهم م ــاج إلى    ، مفه ــطلح نحت ــترك لأي مص ــور مش ــول إلى تص وللوص

                                        

ص، م٢٠٠٠ ، ١ط ، القاهرة ، عالم الكتب ، الخلاصة النحوية

القرینة

سیاقیةّ نحویة صرفیة صوتیة

القرینة النحویة

التضام

الربط

الرتبة

القرینة الصرفیة

الأدوات 
وحروف 
المعاني

البنیة 
)الصیغة(

العربيتجديد النحو

ويمكننــا توضــيح ذلــك بصــورة مبســطة في الرســم البيــاني التــالي والمســتوحى مــن  )١(.الــتكلم

النحوية لتمام حسان كتاب الخلاصة

ويطبق تمّام حسان  نظـام القـرائن النحويـة الـتي تتعـدد في نطـاق الجملـة للكشـف عـن المعـنى           

والتي اقترحها بـديلا للعامـل في كتابـه الخلاصـة النحويـة     

   .العامل نفسه

إلغاء الإعرابين-

ــف         ــتلاف   يختل ــورام لاخ ــاين تص ــراب وتتب ــد للإع ــوم واح ــد مفه ــون في تحدي النحوي

ــراب  ــة الإع ــن غاي ــومهم م مفه

                                                

الخلاصة النحوية )تمّام(حسان  )١(

صوتیة
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الاتفاق على المنطلقات الأساسـية لهـذا المصـطلح مـن جهـة وعلـى طبيعتـه وكيفيـة عملـه مـن           

ــد  ، جهــة أخــرى ــراب نفهــم م ــام للإع ــن خــلال تعريف ــولهم أو رفضــهم لفكــرة وم ى قب

أثـر ظـاهر أو مقـدر يجلبـه     الإعـراب عنـد النحـويين القـدماء بأنـه      يعـرف  الكفويف)١(.العامل

ولــه عنــد عامــة النحــويين  الإعــراب تفصــيل لأشــكاليــذكر  ثم ، العامــل في آخــر الكلمــة

ليكـون دلـيلا عليـه فـإن لم يمنـع مـن       ، عام وهو ما اقتضاه عروض معـنى بتعلـق العامـل   : معنيان

       فالمـانع مـن    .ظهوره شيء فلفظي وإن منـع فـإن كـان في آخـره فتقـديري أو في نفسـه فمحلـي

ثم  .الإعراب في المحلـي مجمـوع الكلمـة لبنائـه بخـلاف المـانع في التقـديري فإنـه الحـرف الأخـير          

ــة  ــمرات المبني ــاء والمض ــي في الأسم ــار ؛ المحل ــاء الإش ــولات وأسم ــية كالموص ــال الماض ات والأفع

  )٢(.والتقديري في الأسماء التي في أواخرها ألف مقصورة .والجمل والحروف

المعــاني ، إن الأسمــاء لمــا كانــت تعتورهــا: " ويــبين الزجــاجي أهميــة الإعــراب فيقــول           

ــة ــة ، ولم يكــن في صــورها، ومضــافاً إليهــا، ومضــافة، وتكــون فاعلــة ومفعول وأبنيتــها أدل

جعلَـت حركـات الإعـراب فيهـا تنتبـئ عـن هـذه        ، بـل كانـت مشـتركة   ، على هذه المعـاني 

وبنصـب عمـرو   ، فـدلوا برفـع زيـد علـى أن الفعـل لـه      ، ضـرب زيـد عمـراً   : فقالوا، المعاني

ورفـع زيـد علـى أن    ، فـدلوا بتغـيير أول الفعـل    ؛ ضـرب زيـد  : وقـالوا .على أن الفعل واقع بـه 

فـدلوا بخفـض    ؛ هـذا غـلام زيـد   : وقـالوا .وأن المفعـول قـد نـاب منابـه    ، علُهالفعل ما لم يسم فا

 ؛ وكـذلك سـائر المعـاني جعلـوا هـذه الحركـات دلائـل عليهـا        .زيد علـى إضـافة الغـلام إليـه    

                                                

 ، اتجاهــات البحــث في قضــية الإعــراب عنــد اللغــويين العــرب المحــدثين )خالــد بــن صــالح(الحجــيلان  )١(

٤ص ، م١٩٩٩، هـ١٤٢٠، الرياض ، جامعة الملك سعود  )رسالة ماجستير(مخطوط 

 ، ات والفـروق اللغويـة  معجـم في المصـطلح   ، الكليـات  )أبو البقـاء أيـوب بـن موسـى الحسـيني     (الكفوي  )٢(

١٤٤ص ، م١٩٩٨، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، محمد المصري ، عدنان درويش. تح



36

١٤٣٠-٢٠٠٩العربيتجديد النحو

، أو المفعــول عنــد الحاجــة إلى تقديمــه، ويقــدموا الفاعــل إذا أرادوا ذلــك، ليتســعوا في كلامهــم

  )١("المعانيتكون الحركات دالةً على و

ويخــالفهم في ذلــك المســتنير قطــرب الــذي يــرى أن الإعــراب لا يــدل علــى معــان             

ــطره    ــكين يض ــرعة لأن التس ــهولة وس ــه بس ــتكلم إدراج كلام ــتطيع الم ــي يس ــا ك ــددة وإنم مح

لأن الاسـم في حالـة الوقـف     ؛ وإنمـا أعربـت العـرب كلامهـا    ":يقـول ، للتوقف بعد كل كلمـة 

فلـو جعلـوا وصـله بالسـكون أيضـاً لكـان يلزمـه الإسـكان في الوقـف          ، قفيلزمه السكون للو

فلمـا وصـلوا وأمكنـهم التحريـك جعلـوا التحريـك       ، وكـانوا يبطئـون عنـد الإدراج   ، والوصل

ــكان ــاً للإس ــلام ؛ معاقب ــدل الك ــاكن   ؛ ليعت ــرك وس ــى متح ــم عل ــوا كلامه ــراهم بن ، ألا ت

ــوا بــين ســاكنين في ، ومتحــركين وســاكن ولا ، ولا في حشــو بيــت، حشــو كلمــةولم يجمع

ــرة الحــروف ، لأــم في اجتمــاع الســاكنين يبطــؤون ؛ بــين أربعــة أحــرف متحركــة وفي كث

ــة يســتعجلون ــم، المتحرك ــة في كلامه ــذهب المهل ــكان، وت ــب الإس ــة عق ــوا الحرك )٢(."فجعل

  )٣(.ولم يتبع قطرب في رأيه من المحدثين غير إبراهيم أنيس وعبد الرحمن السيد

فـلا داعـي لأن   : " يقـول ، شـوقي ضـيف إلى إلغـاء الإعـرابين التقـديري والمحلـي       اودع         

ولا ، الفـتى فاعـل مرفـوع بضـمة مقـدرة منـع مـن ظهورهـا التعـذر         ": جاء الفتى: "يقال في مثل

بـل  ، القاضـي فاعـل مرفـوع بضـمة مقـدرة منـع مـن ظهورهـا الثقـل         : "جاء القاضي: "في مثل

وأيضـا فـلا داعـي لأن يقـال     ، لفتى والقاضـي بـأن كـلا منـهما فاعـل فحسـب      يكتفى في مثل ا

                                                

٦٩ص ، الإيضاح في علل النحو ، الزجاجي  )١(

٧٠ص ، الإيضاح في علل النحو ، الزجاجي  )٢(

 ، بــيروت ، الــدار العربيــة للموســوعات ، الفكــري النحــوي أصــوله ومناهجــه )علــي مزهــر(الياســري  )٣(

٤٠٢ص ، م٢٠٠٣، ١ط
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هـذا مبتـدأ مـبني علـى السـكون في محـل رفـع بـل يكتفـى في مثلـه بـأن            ": هذا زيد: "في مثل

إن " زيــد يكتــب الــدرس: " وبالمثــل لا داعــي أن يقــال في مثــل، هــذا مبتــدأ فحســب: يقــال

  )١("ل يكتفى بأن يقال إا خبر لزيدب، جملة يكتب الدرس في محل رفع خبر لزيد

ــأليف           ــان في ت ــى مع ــراب دوال عل ــات الإع ــى أن علام ــطفى عل ــراهيم مص ــد إب ويؤك

يـراد أن يسـند   ، فالضـمة علـم الإسـناد ودليـل علـى أن الكلمـة مرفوعـة        الجملة وربط الكـلام  

ــها ــدث عن ــا ويتح ــافة، إليه ــم الإض ــرة عل ــرة ، والكس ــمة والكس ــراب الض ــطوللإع ، فق

بـل همـا مـن عمـل المـتكلم ليـدل مـا علـى معـنى في تـأليف           ، وليستا أثرا لعامل من اللفـظ 

، فليسـت بعلـم إعـراب   ، أمـا الفتحـة عنـده لا تـدل علـى معـنى كالضـمة والكسـرة         ؛ الكلام

 ويتفـق معـه في ذلـك مهـدي مخزومـي إلا أنـه       )٢(.ولكنها الحركة الخفيفة المسـتحبة عنـد العـرب   

عـز   وقـد انتقـد  )٣(.يرى أن النصب علامـة  لكـون الكلمـة خـارج  نطـاق الإسـناد أو الإضـافة       

حيــث ســاوى إبــراهيم مصــطفى ، وقعــوا فيــه مأزقــا هــذا التقســيم وعــده الــدين مجــدوب

وللـتخلص مـن هـذا المـأزق يقتـرح      ، ومهدي مخزومـي بـين الفاعـل والمبتـدأ ونائـب الفاعـل      

  :ومحصل رأيهم، ينسجم مع ما يراه النحويون القدماءتقسيما الإعراب  معاني تقسيم 

أن الرفع يدل على أن الاسم واقع في الكلام موقع عمدة.  

أن النصب والجر  يدلان على الاسم واقع موقع فضلة.  

وهـو أن الجـر للفضـلات الـتي يفضـى إليهـا جـزء        ، ثم يميزون بين النصب والجـر تميـزا خفيفـا   

وأمـا النصـب فهـو للفضـلات الـتي يفضـي إليهـا جـزء الكـلام بواسـطة            .الكلام بواسطة حرف

                                                

٢٣ص ، م١٩٨٢، ٣ط ، القاهرة ، دار المعارف ، تجديد النحو )شوقي(ضيف  )١(

٥٠ص ، إحياء النحو )إبراهيم(مصطفى  )٢(

٨١ص ، في النحو العربي نقد وتوجيه )مهدي(مخزومي  )٣(
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  )١(.حرف أو بلا واسطة

ــل             ــى العوام ــدثين عل ــويين المح ــات النح ــدوب اعتراض ــدين مج ــز ال ــص ع ــد فح وق

ــه   والإعــراب واســتدل علــى أن علامــات الإعــراب مــن ثوابــت المضــمون وأنــه معــنى يوجب

  .اها النحويون عواملسم ائتلاف الاسم مع وحدات لغوية  أخرى

  

  

                                                

ــدين(مجــدوب  )١( ــز ال ــربي )ع ــوال النحــوي الع ــي الحــامي ، المن ــون ، دار محمــد عل  ، م١٩٩٨، ١ط ، ست

٢٩٠ص
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  اللسانيات الحديثة وتجديد النحو

  مدخل

عنـد العـرب في أواخـر القـرن العشـرين  واسـتمد أصـوله        ) اللسـانيات الحديثـة  (بدأ ظهور       

كعلـم حـديث متصـل بـالعلوم الأخـرى  مثـل الفلسـفة         ومناهجه من النظريات اللسـانية الغربيـة  

كـان لهـا بـالغ الأثـر علـى دعـوات تجديـد         وقـد ، وعلم النفس وعلـم الاجتمـاع والرياضـيات   

ــهج البحــث في اللغــة  أو في النحــو  وتيســيره؛  ــأثرونجــد ذلــك الأثــر في من ــيم  الت بعلــم تعل

أو  ، وبجهـود فرديـة  جـاءت محـدودة     عـربي نحـوٍ   المنـهج لتـنظير   ولكـن الاسـتفادة في   ، اللغات

 ، جـذب البـاحثين للنظريـات الحديثـة للتـراث  لإعطائهـا طـابع الأصـالة          علـى مقصـورة كانت 

لا تخــرج مــن حــدود النحــو التقليــدي بخــلاف تغــيير ظــاهري فقــط كمــا في النحــو  أــا أو

 ـ        ير عنـوان  الوظيفي عند عبد العليم إبراهيم فلم يكـن مـن نصـيب كتابـه مـن النحـو الـوظيفي غ

وكانــت الاســتفادة مــن علــم تعلــيم اللغــات لا تتجــاوز نطــاق  ، الكتــاب وتعريــف المصــطلح

ــة للنــاطقين بغيرهــا وبعــض المحــاولات والجهــود الفرديــة المعــدودة  وفيمــا يلــي  .تعلــيم العربي

البــاحثين في تجديــد النحــو باللســانيات الحديثــة مــع الوقــوف علــى  تفصــيل في اخــتلاف تــأثر

النحو الوظيفي والحاسوبي والتعليمي.  

  النحو في تجديد الحديثة اللسانياتأثر   

كتـاب رابـح   بانتـهاء و.بظهور كتاب عبـده الراجحـي وبحثـه عـن منـهج نحـوي جديـد            

مـن النظريـات اللسـانية الحديثـة وتقديمـه لمشـروع        في تيسـيره تعليميـة النحـو واسـتفادته    بومعزة 

ــة  ــنادية والوظيف ــة والوحــدة الاس ــرح في دروس الجمل ــا ، مقت ــا يمكنن ــول  أنن ــاالق ــد تجاوزن  ق

مرحلــة النــزاع  علــى نظريــة العامــل إلى مرحلــة الاســتفادة الفعليــة مــن النظريــات اللســانية  
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وعلـى حـد     .لبـات العصـر  نشـأة نحـو عـربي جديـد يوافـق متط     ظهـور مؤشـرات ل  و الحديثة 

حيــث  ، هـي مصـاهرة بـين التـراث واللسـانيات الحديثـة       إنمـا  وصـف عبـد السـلام المسـدي    

انكشفت بدعة أن اللغة تترجم عـن عقيـدة وتنطـق باسـم قـوم هـي بالضـرورة حاملـة لمكونـات          

في التقريـب بـين التـراث اللغـوي      يصـرح  بأهدافـه   بعضـهم  حيـث وجـدنا   ، )١(جينية استثنائية

ــاوين كتبــهم العــربي ومســتجدات اللســانيات الحديثــة القــراءة الــتي ولكــن ، مــن خــلال عن

ــراث ــانيات الت ــدمها لس ــة تق ــة " العربي ــيات الحداث ــة مقتض ــة في مواكب ــن الرغب ــرج ع  ، لا تخ

ئمـة  وهـي قا  ، وبذلك هي موقـف حضـاري غايتـه إبـراز مظـاهر المعاصـرة في التـراث اللغـوي        

على نوع من الجـذب الأصـولي المؤسـس علـى قاعـدة جـذب الأصـل إلى الفـرع وهـو قيـاس           

  )٢("فاسد

عـد  وفيمـا اهتـدى إليـه مـن ممـاثلات      ) الراجحـي عبـده  (وينتقد حافظ إسماعيل علـوي          

سـببا مـن أسـباب سـوء      كانـت ومن ثُـم إصـدار الأحكـام العامـة الـتي       ، تقَولاً على النصوص

  )٣(.إذ حاول أن يثبت سبق النحويين العرب إلى كثير من مبادئ النظرية التوليدية، مهالفَ

بينما لا يجـد عبـد القـادر الفاسـي حرجـا مـن أن يصـرح بـأن معطيـات القـدماء ناقصـة                 

وأنه قـد سـاد في أوسـاط كـثير مـن اللغـويين العـرب اعتقـاد ضـمني           ، وأحيانا زائفة أو مصطنعة

قـد حـل في    )القديمـة والحديثـة علـى حـد سـواء     (عطيـات بالنسـبة للعربيـة    مفاده أن مشـكل الم 

                                                

ــدي  )١( ــلام(المس ــد الس ــة  )عب ــارة العربي ــاني في الحض ــتفكير اللس ــدة  ، ال ــد المتح ــاب الجدي ، ٣ط ، الكت

١٢ص ، م٢٠٠٩

المعاصـرة دراسـة تحليليـة نقديـة في قضـايا التلقِّـي       (اللسـانيات في الثقافـة العربيـة     )حافظ إسماعيـل (علوي  )٢(

١٨٤ص ، م٢٠٠٩، ١ط ، الكتاب الجديد المتحدة ، وإشكالاته

١٨٥ص ، اللسانيات في الثقافة العربية ، علوي  )٣(
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للاهتـداء إلى الضـالة   ، وأنه يكفـي جـرد أمهـات كتـب النحـو واللغـة القديمـة         ، النحو التقليدي

لا  ، حـتى أن بنـاء نحـو للغـة العربيـة القديمـة مـثلا        )١(.لكن لا شيء يبرر موقفـا كهـذا   .المنشودة

ــديم   ــو الق ــودة في النح ــات الموج ــرورة إلى المعطي ــاج بالض ــن أن ي، يحت ــل يمك ــها ب ــتغنى عن س

ن الآلــة  الواصــفة الموجــودة القــدماء لــيس لهــا أي أ"ؤكــدثم ي .باســتعمال النصــوص القديمــة

  )٢("بل هي غير لائقة في كثير من الأحوال ، امتياز في وصف العربية

 ، اللغـة إلى العنايـة بـالنحو   ام اللسـاني قـد انتقـل مـن العنايـة بوصـف       ويشير إلى أن الاهتم       

أي من تركيـز البحـث علـى تجميـع المعطيـات وتصـنيفها ووصـفها إلى التركيـز علـى الأنسـاق           

يؤكـد كـل مـن عبـد القـادر      كمـا  )٣(.القاعدية في الدماغ البشـري في مختلـف حالاتـه الفطريـة    

العامـة أثبتـت كفايتـها الوصـفية وهـي قـادرة علـى أن        الفاسي وخليـل كلفـت أن اللسـانيات    

  )٤(تغنينا عن النحو التقليدي وليس هناك ما يمكن أن يشكك في ذلك

خليـل كلفـت  أن النحـو واحـد في      و اعتمادا علـى نظريـة النحـو الكلـي الكـوني يؤكـد            

وأن  هـذه   معـي هـو الأصـل والمرجـع للنحـو     وفي كـل لغـة يكـون النحـو الج     .اللغـات كـل  

وتحـرر أفـراد الجماعـة اللغويـة مـن       ، أوهامـه عـن نفسـه    النحـو التقليـدي مـن   تجـرد  النظرة 

مـن أجـل فـتح الطريـق أمـام       ، بمنجزاتـه الحقيقيـة وبإخفاقاتـه   ، تقديسهم لهذا العلم بغثه وسمينـه 

                                                

٥٤ص ، اللسانيات واللغة العربية، الفاسي  )١(

٦١ص: السابق  )٢(

.٤٦ص ، اللسانيات واللغة العربية ، الفاسي  )٣(

١٩ص ، من أجل نحو جديد ، وكلفت ، ٥٧ص: السابق  )٤(
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العربيـة  باللغـة   ويئتـه لجعـل المعالجـة الآليـة للمعلومـات      ، وحـلّ مشـكلاته  ، تطوير علم النحو

  )١(.أمر سهل وميسر

  النحو الوظيفي

لا يتجاوز النحـو العـربي الـوظيفي النحـو التقليـدي تجـاوزا جوهريـا كـبيرا فهـو يكتفـي                   

ونقصـد بـالنحو الـوظيفي مجموعـة     ".بالقواعد التقليدية الـتي تـؤدي  الوظيفيـة الأساسـية للنحـو     

ونظـام تـأليف الجمـل     ، وهـي ضـبط الكلمـات    ، القواعد التي تؤدي الوظيفـة الأساسـية للنحـو   

أمــا النحــو  ، ويســلم القلــم مــن الخطــأ في الكتابــة ، ليســلم اللســان مــن الخطــأ في النطــق

الـتي حفلـت ـا     ، والبحـوث الدقيقـة   ، التخصصي فهو ما يتجاوز ذلـك مـن المسـائل المتشـعبة    

ــوظيفي عــن التقليــدي في أن)٢(" الكتــب الواســعة  و العــربي التقليــديالنحــ ويختلــف النحــو ال

ــتم ــن     يه ــة م ــاني المتحقق ــتم بالمع ــردات،  ولم يه ــب المف ــرة لتركي ــة المفس ــات المنطقي بالعلاق

  .استخدام اللغة

     ــر في    و ي ــذي ظه ــوظيفي ال ــاه ال ــة أو الاتج ــة الوظيفي ــوظيفي إلى المدرس ــو ال ــب النح نس

ــراغ  ــة   ، Prague Schoolمدرســة ب ــة البنيوي ــن المدرس ــف كــثيرا ع وهــي مدرســة لا تختل

ــة ــف اللغ ــفية في وص ــف  ، الوص ــاوزت الوص ــة تج ــذه المدرس ــن ه ــير  ، لك ــت بالتفس واهتم

عـن دراسـة    ينفصـل الوظيفي اهتماما يفـوق اهتمـام المـدارس الأخـرى المعاصـرة لهـا اهتمامـا لا        

وسـيلة اتصـال يسـتعين    فركـزت علـى كيفيـة اسـتعمال اللغـة بوصـفها        ، النظام اللغوي نفسـه 

والتحليـل النحـوي الـوظيفي للجملـة لـديهم ينحصـر        .ا أفراد اتمـع لتحقيـق أهـداف معينـة    

                                                

٢٠ص: من أجل نحو جديد،كلفت )١(

ص و، م١٩٦٩، القاهرة ، دار المعارف ، النحو الوظيفي )عبد العليم(إبراهيم  )٢(
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ــة  ــة اللغوي ــة في البيئ ــتي تؤديهــا اللغ ــان الوظــائف ال ــدكتور أحمــد المتوكــل   )١(.في بي ويعــد ال

  )٢(.مؤسس المنحى الوظيفي في العالم العربي

لــوظيفي في ألمانيــا هــو حقيقــة أن بحــث النحــو منــذ وقــد كــان منطلــق تعميــق النحــو ا     

: وتعثـر تلـك الحـال علـى تعـبير لهـا في صـياغات مثـل         ، عشرات السنين في حالة حركة وأزمـة 

ــة النحــو ــرق الطريــق  ، ومخــاطر النحــو ، اي ــوظيفي  .)فايســجربر(والنحــو في مفت والنحــو ال

مـن جهـة قصـور النظريـة النحويـة وقصـور منـاهج الـدرس النحـوي          : يدركها مـن جهـتين   

وانطلاقـا مـن أن المنـاهج الحاليـة للـدرس النحـوي لـن تـؤدي النتـائج           ، المعاصر من جهة أخرى

ــوة ــا  ، المرج ــب عليه ــوظيفي أن يتغل ــو ال ــهج   .أراد النح ــألة من ــيس مس ــوظيفي ل ــو ال والنح

ــة  تدريســي فحســب  ــات النحوي بــل هــو في المقــام الأول مســألة موقــف نظــري تجــاه المعطي

  )٣(.واللغوية بوجه عام

                                                

، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية       ، علـم اللغـة النفسـي    )عبد العزيز بـن إبـراهيم  (العصيلي  )١(

٨٩ص ، م٢٠٠٦

 ، ١٩٨٦، دار الثقافـة : الـدار البيضـاء   ، دراسـات في نحـو اللغـة العربيـة الـوظيفي     : من مؤلفاته في ذلـك   )٢(

ــة ــانيات الوظيفي ــري: اللس ــدخل نظ ــاط ، م ــاظ: الرب ــورات عك ــدة في  ، ١٩٨٩، منش ــاق جدي آف

ــوظيفي  ــو ال ــة النح ــاط ، نظري ــة الآداب: الرب ــورات كلي ــة في   ، ١٩٩٣، منش ــة العربي ــايا اللغ قض

ــةالل ــانيات الوظيفي ــدلالي : س ــل ال ــة أو التمثي ــة التحتي ــداولي-البني ــاط ، الت ــان: الرب  ، ١٩٩٥، دار الأم

: الربـاط  ، التـركيبي -بنيـة المكونـات أو التمثيـل الصـرفي    : قضايا اللغـة العربيـة في اللسـانيات الوظيفيـة    

ــان ــة ، ١٩٩٦، دار الأم ــة في اللســانيات الوظيفي ــة العربي ــة الخطــ: قضــايا اللغ ــة إلى بني ــن الجمل اب م

ــنص ــاط ، ال ــان: الرب ــة  ، ٢٠٠١، دار الأم ــة والنمطي ــين الكلي ــة ب ــاط ، الوظيفي ــان: الرب ، دار الأم

ــربي  ، ٢٠٠٣ ــوي الع ــر اللغ ــوظيفي في الفك ــى ال ــداد: المنح ــول والامت ــاط ، الأص ــان: الرب ، دار الأم

٢٠٠٦.

 ، مكتبــة زهــراء الشــرق ، ســعيد حســن بحــيري. ت ، تــاريخ علــم اللغــة الحــديث )جرهــارد(هلــبش  )٣(

٣٠٧ص ، م٢٠٠٣، ١ط ، القاهرة
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ــى     ــدريب عل ــن خــلال الت ــة م ــيم اللغ ــة في تعل ــق المعروف ــوظيفي الطرائ ــو ال ــاقض النح وين

لأن النحـو الـوظيفي لـيس غايـة في ذاتـه بـل       

الأرجح بشـكل مشـدد لهـدف هدايـة الطـلاب إلى تمكـن لغـوي عملـي إلى حـد          

ــة      ــاط للجمل ــة أنم ــين أربع ــوظيفي ب ــو ال ــة النح :ق نظري

يعـاني  (مـثلا جملـة    ، ولكن التوازي المفترض بـين الحـال وبنيـة الجملـة لا يصـدق دائمـا      

ولكـن مـن الناحيـة الماديـة لا تعـبر بـلا شـك عـن         

فــإن المــتعلم يركــز علــى فهــم المعــنى فهمــا حقيقيــا 

حـتى تـبنى لـدى المـتعلم      ، بدلا مـن حفـظ الأشـكال والقوالـب اللغويـة وتكرارهـا      

  )٣("كنه من إنتاج جمل وعبارات غير محدودة

يرسم اللوحة

.يستيقظ

.الفتاة نشيطة

.الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية
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ــى     ــدريب عل ــن خــلال الت ــة م ــيم اللغ ــة في تعل ــق المعروف ــوظيفي الطرائ ــو ال ــاقض النح وين

لأن النحـو الـوظيفي لـيس غايـة في ذاتـه بـل       ، النماذج والتلقين التلقـائي لقوالـب لغويـة محـددة    

الأرجح بشـكل مشـدد لهـدف هدايـة الطـلاب إلى تمكـن لغـوي عملـي إلى حـد          

ــذلك  ــرب ــة     تف ــاط للجمل ــة أنم ــين أربع ــوظيفي ب ــو ال ــة النح ق نظري

ولكن التوازي المفترض بـين الحـال وبنيـة الجملـة لا يصـدق دائمـا      

ولكـن مـن الناحيـة الماديـة لا تعـبر بـلا شـك عـن          ، في النحو الوظيفي هي جملـة فعـل  

فــإن المــتعلم يركــز علــى فهــم المعــنى فهمــا حقيقيــا "واســتنادا إلى النظــرة الوظيفيــة للغــة  

بدلا مـن حفـظ الأشـكال والقوالـب اللغويـة وتكرارهـا      

كنه من إنتاج جمل وعبارات غير محدودةفهما يم تجعله يفهم قواعد اللغة

                                        

٣١٩

:جملة الفعل

:جملة الحدث

):الصفة(جملة السمة 

:جملة الترتيب

الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

العربيتجديد النحو

ــى       ــدريب عل ــن خــلال الت ــة م ــيم اللغ ــة في تعل ــق المعروف ــوظيفي الطرائ ــو ال ــاقض النح وين

النماذج والتلقين التلقـائي لقوالـب لغويـة محـددة    

إلى حـد           ر علىإنه يسخ الأرجح بشـكل مشـدد لهـدف هدايـة الطـلاب إلى تمكـن لغـوي عملـي

ــد ــذلك و )١(.بعي ب

ولكن التوازي المفترض بـين الحـال وبنيـة الجملـة لا يصـدق دائمـا               

في النحو الوظيفي هي جملـة فعـل  )  المرض

  )٢(.أي فعل

واســتنادا إلى النظــرة الوظيفيــة للغــة    

بدلا مـن حفـظ الأشـكال والقوالـب اللغويـة وتكرارهـا       ، ووظيفيا

تجعله يفهم قواعد اللغة كفاية لغوية

                                                

٣١٩ص : السابق  )١(

٣٢٥ص: السابق  )٢(

١٠٨ص: السابق  )٣(

جملة الفعل•

جملة الحدث•

جملة السمة •

جملة الترتيب•
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  :النحو التعليمي

فمـن دخـل الإسـلام جديـدا مـن      ، نشأ النحـو أصـلا لغـرض تعليمـي في المقـام الأول                

لأـا متعلقـة بـالركن الثـاني مـن أركـان الإسـلام ولا         ؛ غير العرب لزمه تعلّم العربيـة وقوانينـها  

ثمّ أُلفَـت فيـه المصـنفات حـتى إذا طالـت مسـائله وتشـعبت صـعبت علـى           ، تصح الصلاة بدوا

ــه ــوجزة ؛ طالبي ــبٍ م ــادوا   ، فاختصــروها في كت ــام فع ــى الأفه ــا اســتغلقت عل ــا أوجزوه فلم

ــوجزون ويشــرحون  ، وشــروحها ــون ي ــرن  العشــرين لا زال النحوي ــن  ، وحــتى الق ــد اب ويؤك

ــه ممــا أضــر بالنــاس في  ؛ حصــيلخلــدون أن كثــرة  المؤلفــات في العلــوم عائقــة عــن الت و أن

ــرة المؤلفــات واخــتلاف الاصــطلاحات في التعــاليم   ــه كث ــم والوقــوف علــى غايات تحصــيل العل

ــذ باستحضــار ذلــك ــتعلم والتلمي ــة الم ــرة الاختصــارات  ، وتعــدد طرقهــا ثم مطالب كمــا أن كث

بالمعـاني الكـثيرة    لأنـه باختصـار الألفـاظ وحشـو القليـل منـها        ؛ المؤلفة في العلوم مخلـة بـالتعليم  

  )١(.يصير عسرا على الفهم

لا بـد لـه مـن معرفـة قواعـدها لأننـا بطبيعـة الحـال          ، وكي يستطيع المتعلم  تعلم لغة مـا         

بـل إن المفـردات تنـتظم مـع بعضـها بموجـب قواعـد معينـة          ، لا نتكلم بمفردات اللغـة منفصـلة  

 ، بعضها عام مشـترك بـين لغـات الأرض كافـة وبعـض آخـر خـاص بكـل لغـة  علـى انفـراد           

وهـذه القواعـد هـي مـا نطلـق عليـه النظـام         ، وتعتبر الجملة هـي الوحـدة الرئيسـة للتواصـل    

واللغـة ليسـت    .مـاغ المـتكلم  واللغـة موجـودة في د  )٢(.وهي قواعـد في غايـة التعقيـد    ، النحوي

                                                

٥٣٣، ٥٣٢، ٥٣١ص  ، ١ج، مقدمة ابن خلدون ، ابن خلدون  )١(

، يونيـو  ، الكويـت  ، عـالم المعرفـة   ، اللغـات الأجنبيـة تعليمهـا وتعلمهـا     )علـي (حجـاج  ، )نايف(خرما  )٢(

٩ص ، م١٩٨٨
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نظـرا لتعـدد العوامـل     ، كذلك بل تبـدو وكأـا ظـاهرة عارضـة يمكـن تصـورها كمـا نريـد        

  )١(".والظواهر التي يمكن أن تدخل في تخصيصها

والنحو آلـة وصـف تركيـب اللغـة وقوانينـها  فمـن أراد تعلّـم اللغـة لا يلزمـه أن يوغـل                  

والعمـر يقصـر عـن تحصـيل الجميـع علـى هـذه الصـورة         : "في دراسة قواعدها يقول ابن خلـدون 

فيكـون الاشـتغال ـذه العلـوم الآليـة تضـييعا للعمـر وشـغلا بمـا لا يعـني وهـذا كمـا فعــل             

  )٢(.المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق وأصول الفقه

ويعلــل ابــن خلــدون ضــرورة عــدم اشــتغال متعلمــي اللغــة بــالنحو وتفريعاتــه كــي لا        

لأـم أوسـعوا دائـرة الكـلام     "تكون مقصدا يشغل طالب اللغـة عـن اللغـة ذاـا بطلـب النحـو       

، وأكثروا من التفاريع والاسـتدلالات بمـا أخرجهـا عـن كوـا آلـة وصـيرها مـن المقاصـد          ، فيها

لأن المــتعلمين اهتمــامهم بــالعلوم المقصــودة  ، بــالمتعلمين علــى الإطـلاق  وهـي أيضــا مضــرة  ...

فمــتى يظفــرون  ، فــإذا قطعــوا العمــر في تحصــيل الوســائل ؛ أكثــر مــن اهتمــامهم بوســائلها

  )٣("بالمقاصد؟

وهكــذا نجــد أن ابــن خلــدون يؤكــد أن إتقــان اللغــة بقواعــدها  لا علاقــة لــه باســتظهار      

كمـا  يؤكـد تشومسـكي أن     ، قواعد اللغـة وتتبعهـا في مظاـا فهـي مجـرد آلـة واصـفة للغـة        

الـذي يقـود الطفــل إلى اسـتنتاج قواعــد اللغـة ويمنعـه مــن الافتراضـات الخاطئــة هـو الفطــرة        

  )٤(.ها القواعد العامة الكلية بواسطة العقلاللغوية التي تتحكم في

                                                

.٤٦ص، اللسانيات واللغة العربية ، الفاسي  )١(

٥٣٧ص، ١ج ، المقدمة ، ابن خلدون  )٢(

٥٣٧ص:  السابق  )٣(

جامعـة الإمـام محمـد     ، النظريـات اللغويـة والنفسـية وتعلـيم اللغـة العربيـة       )عبد العزيز إبـراهيم (العصيلي  )٤(
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وتختلف طرائـق تعلـيم اللغـة في ضـوء علـم تعلـيم اللغـات  وأقـدمها الطريقـة التقليديـة                   

وتعلـيم الطالـب خصـائص     ، المتبعة في تعليم اللغة عن طريـق حفـظ القواعـد والإلمـام ـا نظريـا      

  )١(.ولهذا يصـرف المعلـم معظـم وقتـه في الحـديث عـن اللغـة بـدل الحـديث ـا           ، اللغة الهدف

وأحدث طريقة هـي الطريقـة التواصـلية الـتي تمنـع تـدريس القواعـد اللغويـة بـأي شـكل مـن            

  )٢(.الأشكال

A.J(وفي تطبيق الطريقة التواصلية يؤكد       Hoge (       معلـم اللغـة الإنجليزيـة أنـه لا حاجـة لدراسـة

ان اللغة بل إن دراسة النحو تؤثر سلبا على تعليم اللغـة لأن الطالـب إذا تعلّـم القواعـد يتجـه      النحو لإتق

وأن أسـوأ الطـلاب هـم الـذين يتعلمـون اللغـة عـن         ، تفكيره نحو تحليل اللغة بدلا من الحصول عليها

A.J(بل إن  .طريق القواعد Hoge (      يدعو لإحراق كـل كتـب النحـو الـتي لـديك لأن الـتفكير في 

وإذا أردت أن تـتكلم بشـكل تلقـائي وسـريع يجـب ألا تشـغل        ، الحديثعن الطلاقة في يعيقك  النحو

بـل إـا تشـكل     ؛ دراسة النحو ليست فقـط دون جـدوى   بذلك فإنو .نفسك بالتفكير في قواعد اللغة

لأنك حينما تفكر في النحو وتركيـب الجمـل وأنـت تتحـدث فـإن       ؛ عائقا عند المحادثة وفي تطوير اللغة

ويمكـن لمـتعلم اللغـة ـذه      .ويؤدي ذلك أيضا إلى تراجعك في تعلم اللغة ، ذلك يبطئ من سرعة تحدثك

الطريقة أن يتقن قواعد اللغة أكثر من غيره من خلال قصص قصـيرة مسـموعة ومقـروءة تتحـدث عـن      

مع تكثيف السـماع والتجـاوب مـع المعلـم علـى تسـاؤلات بسـيطة        و ، نفس الحدث في أزمنة مختلفة

يستطيع الطالب أن يتقن تطبيق قواعد النحـو تلقائيـا كالطفـل تمامـا في إتقانـه للغتـه        ، متدرجة ومكثفة

                                                                                                                                                         

٩٤ص ، م١٩٩٩، بن سعود الإسلامية

جامعـة الإمـام محمـد     ، طرائق تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقين بلغـات أخـرى      )عبد العزيز إبراهيم(العصيلي  )١(

٣٥ص ، م٢٠٠٢، بن سعود الإسلامية

٢١١ص ، اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها ، )علي(حجاج ، )نايف(خرما  )٢(
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وقد نجحت هذه الطريقة مع مئـات الطـلاب حـول العـالم في إتقـان       )١(.الأم دون حاجته لدراسة النحو

  .قين بغيرها في حين فشلت معهم الطرائق الأخرىاللغة الانجليزية للناط

في  علــى الصــغار  طبــق الــدكتور عبــد االله مصــطفى الــدنان الأســلوب التواصــلي كمــا       

في (وقـد قـدم برنامجـاً للتـدريب طبـق بنجـاح تـام في الكويـت          ، تعليم اللغة العربيـة الفصـحى  

ــة ــانة العربي ــوريا  ، )دار الحض ــا(وفي س ــن ري ــت م ــالفي س ــدارس (وفي الأردن )  ض الأطف في الم

كمـا أنـه يطبـق حاليـاً في      ، )في مدرسـة الحكمـة الدوليـة النموذجيـة    (وفي البحـرين   ، )العصرية

ويتميــز البرنــامج باعتمــاده الأســلوب ، المملكــة العربيــة الســعودية –مــدارس دار الفكــر بجــدة 

، وســهولة تطبيقــه، بتعــدد محــاوره كمــا يتميــز، الــوظيفي التواصــلي لإتقــان اللغــة الهــدف

وهـو يركّـز   ، وتعلّق المتدربين به نتيجـةً للفائـدة الـتي يلمسـوا منـذ الأسـبوع الأول للتـدريب       

أمــا المهــارات الأخــرى فتعطــى بالمقــدار الــذي يخــدم ، علــى مهــارة المحادثــة في المقــام الأول

  )٢(.الجانب الشفهي من الأداء اللغوي

لهدف مـن تـدريس النحـو لتلاميـذنا إتقـان اللغـة العربيـة فإنـه أمـر عـديم           وعلى ذلك إن كان ا 

 النحــووقــد يكــون مــن المفيــد دراســة  ، في المراحــل الأولى علــى وجــه الخصــوص ، الجــدوى

ومشـكلتنا في التعلـيم مدارسـنا أننـا نحفّظهـم       ، للمراحل المتقدمـة كنـوع مـن الرياضـة الذهنيـة     

 ـ ة بعـد لبعـد الشـقة بـين العاميـة الـتي نتحـدثها وبـين اللغـة          القواعد حفظا وهم لم يتقنوا العربي

                                                

)١(A.J. Hoge ,The Effortless English Club,(CD-ROM),San Francisco, n.d  

إعــداد المعلّــم وتدريبــه علــى تعلــيم اللغــة العربيــة الفصــحى في : (في بحثــه )عبــد االله مصــطفى(الــدنان  )٢(

ــة ــة الابتدائي ــة(قدمــه إلى  )المرحل ــة الابتدائي ــة في المرحل ــة العربي ــيم اللغ  )الواقــع والتطلّعــات-نــدوة تعل

ــع     ــة الس ــة العربي ــارف بالمملك ــدة في وزارة المع ــن  المنعق ــرة م ــدة  ٢٤-٢١ودية في الفت ذي القع

م٢٠٠٠/ ١/٣-٢٧/٢هـ الموافق ١٤٢٠
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ــها ــا  ونكتب ــتي نقرؤه ــة    ، ال ــوص اللغوي ــب أولا بالنص ــل الطال ــة عق ــروري تغذي ــن الض وم

إذ أن اللغـة لا تـتقن مـن خـلال دراسـة       .ثم تعليمـه القواعـد الـتي تحكـم هـذه اللغـة       ، السليمة

 بــل يــتم إتقاــا عــن طريــق ممارسـتها بشــكل يــومي  بالســماع  والقــراءة والمحادثــة  ، نحوهـا 

 أحـد أبنـائهم  كـان العـرب يفعلونـه مـع أبنـائهم إذا أرادوا أن يـتقن       وهو مشـابه لمـا   ، والكتابة

ويقـرر والـده عبـد     ، وقد كـان الوليـد بـن عبـد الملـك لحّانـا       ، العربية فإم يرسلونه إلى البادية

بـل لأنـه أضـر بـه      ؛ روان أن السبب في ذلـك لـيس لأـم لم يعلمـوه قواعـد العربيـة      الملك بن م

  )١(.حبهم له فلم يلْزِموه البادية

  :النحو الحاسوبي   

    دعــوة في تجديــد أي علــم مــن علــوم اللســان في عصــرنا يجــب أن تكــون مرتبطــة  إن أي

والطباعــة رســم الحــرف العــربي ولا نعــني بــذلك عــلاج مشــاكل حوســبة  ، بتقنيــة الحاســوب

 القـوانين الصـوتية والصـرفية والنحويـة والدلاليـة      ؛ بـل حوسـبة  قـوانين اللغـة     ، والتخزين فقط

أننـا نشـكو مـن أزمـة     "إذ  المزمنـة وهـذا ممـا يزيـد تعقيـد إشـكالية النحـو        .والتداولية والنصية

 ـ   ؛ لغوية حادة تلطخ جبيننـا الحضـاري   عد تـنظيرا وتعليمـا نحـوا ومعجمـا     أزمـة علـى جميـع الص

وجــاءت تكنولوجيــا المعلومــات لتضــيف إلى هــذه الأزمــة  .اســتخداما وتوثيقــا إبــداعا ونقــدا

طالـب معالجـة   وباتـت م   )٢(".بمعالجـة اللغـة العربيـة آليـا بواسـطة الكمبيـوتر      بعدا فنيـا متعلقـا   

لإعـادة النظـر في منظومـة    ، ومصـدر أمـل في نفـس الوقـت    ، اللغة العربية آليا تمثل عنصـر ضـغط  

                                                

 ، م١٩٩٩، ٣ط ، بـيروت  ، دار إحيـاء التـراث العـربي    ، العقـد الفريـد   )احمـد بـن محمـد   (ابن عبد ربـه  )١(

٢٩٢ص ، ٢ج

٢٤٠ص ، م٢٠٠١، الكويت ، عالم المعرفة ، الثقافة العربية وعصر المعلومات )نبيل(علي  )٢(
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 بـات الأمـر في أمـس   و، ودانـت الوسـائل  ، فقـد تـوفرت الأسـباب    ، النحو العربي من جـذورها 

  )١(.الحاجة لهزة نحوية عنيفة

ــو         ــير النح ــروري في تيس ــن الض ــوب وم ــية  للحاس ــات التأسيس ــد المنطلق ــي  ، تحدي وه

التخفيــف مــن تعدديــة يلــزم و بــذلك  ، مجموعــة المعــايير والمقــاييس المعتمــدة لــدى النحــويين

ــادرها     ــة في مص ــتقراء اللغ ــن اس ــتمدة م ــة مس ــد كلي ــى قواع ــع عل ــة بالتواض الآراء النحوي

تصـدي للتفصـيلات   فقد تاهـت المعـالم الرئيسـية للنحـو العـربي خـلال السـعي إلى ال       )٢(.الطبيعية

  )٣(.والاستغراق في محاولة فهم وتفسير شواذه وشوارده، الهامشية

موجـودة   مـن المعـارف الـتي يحتاجهـا محوسـب اللغـة معـارف       ويرى رأفـت الكمـار  أنَّ         

ــدي ــو التقلي ــول في النح ــل والمعم ــن العام ــل و ؛ع ــو فالعام ــد النح ــان بقواع ــه  يرتبط معمول

علاقـة العامـل   و، والـتي يمكـن اشـتقاقها في صـورة معـارف لتمثيلـها      المذكورة في كتـب النحـو   

ــأخير ــة تقــديم أو ت ــا علاق ــه إم ــ ، بمعمول ب بــين العامــل والمعمــول يخضــع إلى قواعــد والترتي

  )٤(.وقوانين النحو

لا يلـبي   بالطريقـة التقليديـة  أسـلوب توصـيف قواعـد النحـو     أن  نبيـل علـي   يؤكدفي حين     

قـد كانـت   و"لأنـه يعتمـد طريقـة إعطـاء الأمثلـة        مطالب معالجة اللغة آليـا بواسـطة الكمبيـوتر   

قواعد النحـو فيمـا سـبق تحـدد عـن طريـق إعطـاء أمثلـة مـن حـالات الاطـراد والشـذوذ             

                                                

٣٧١ص، م١٩٨٨، تعريب ، اللغة العربية والحاسوب ، )نبيل(علي  )١(

 ، حوسـبة المعجـم العـربي ومشـكلاته اللغويـة والتقنيـة أنموذجـاً       : مستقبل اللغـة العربيـة   )عبد االله(أبو هيف  )٢(

م٢٠٠٤، ٩٤و  ٩٣دمشق العدد ، اتحاد الكتاب العرب ، مجلة التراث العربي

٣٤٨ص، اللغة العربية والحاسوب ، علي  )٣(

ــار  )٤( ــت(الكم ــة   )رأف ــة العربي ــة اللغ ــوب وميكن ــة  ، الحاس ــب العلمي ــاهرة ، دار الكت  ، م٢٠٠٦، الق

٤٥٢ص
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يمكـن  مـن البـدهي أن هـذه الأمثلـة مهمـا تعـددت لا       و.وشروط الجواز والتفصـيل ومـا شـابه   

  )١("ية التعابير اللغويةأن تغطي لاائ

وذلـك لا يتـأتى    ، الحكـم علـى صـحة التعـبير اللغـوي مـن عدمـه        الآلية  المعالجةتتطلب و     

مـع أخـذنا في    ، بحكـم طبيعتـها  مهمـا كثـرت فهـي تظـل محـدودة العـدد       ، لنا من خلال أمثلة

الاعتبار أن نظم المعالجة الآليـة لا بـد أن تتعامـل مـع اللغـة علـى اتسـاعها أي علـى أسـاس مـن           

في صـورة قواعـد    قواعـد النحـو    تصـاغ  وذلك ما يحـدث في النحـو التوليـدي حيـث    ، لاائيتها

 .للغـة رياضية يمكن مـن خلالهـا توليـد العـدد اللاـائي مـن التعـابير اللغويـة المسـموح ـا في ا          

تماماً كمـا تولـد معـادلات المتواليـات العدديـة والهندسـية العـدد اللاـائي مـن سلاسـل هـذه            

ــات ــوي  )٢(.المتوالي ــد النح ــن المولّ ــل ) syntactic Generator( ولك ــد جم ــوم بتولي ــد يق ق

أن ينصـهر   فلـذلك يحتـاج المولّـد النحـوي     ، ولكنـها خطـأ مـن الناحيـة الدلاليـة      ، سليمة نحويا

معه علم الدلالة وعنصري المقـام والسـياق مـن أجـل الحصـول علـى جملـة سـليمة مـن حيـث           

  )٣(.البنية السطحية والعميقة

 ، أو تيســيره ومــع ظهــور اللســانيات الحاســوبية صــارت قضــيتنا أكــبر مــن تجديــد النحــو   

أصـبحنا في  "فقـد فغياب صيغة رسمية للنحو العـربي تشـكل تحـديا يواجـه حوسـبة اللغـة العربيـة        

حاجة إلى نظـرة شـاملة تتجـاوز حـدود الخطـاب اللغـوي الـراهن مـن قبـل اللغـويين وأئمـة            

قـد باتـت إشـكالية اللغـة العربيـة      ف .الأدب والتربـويين والإعلامـيين   أو مـن قبـل نقـاد    ، امعا

من المحورية والشمولية والتعقـد بحيـث يسـتحيل تناولهـا انطلاقـا مـن منظـور التخصـص الضـيق          

                                                

٢٧٠ص ، م٢٠٠١، الكويت ، عالم المعرفة ، الثقافة العربية وعصر المعلومات )نبيل(علي  )١(

٢٧٠ص: السابق  )٢(

٤٤١ص ، اللغة العربيةالحاسوب وميكنة  ، الكمار  )٣(
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أو النظرة الاجتماعية القاصـرة ومـن الخطـورة والأهميـة بحيـث يصـعب إرجاؤهـا أو تناولهـا مـن          

وذلـك في إطـار خطـة قوميـة أكثـر شمـولا       ؛ دون إستراتيجية واضحة للإصـلاح اللغـوي الشـامل   

  )١(."لإعداد مجتمعاتنا العربية لدخول عصر المعلومات

 ـ        وع اـالات الـتي يمكـن اسـتخدام الحاسـوب      وتشكل حوسبة اللغة العربيـة أهميـة كـبيرة  لتن

وميكنـة   ، ؛ مثـل اسـتخدام الحاسـوب في الإحصـاء اللغـوي والترجمـة الآليـة       فيها لخدمـة اللغـة  

المعــاجم و وتحليــل النصــوص وقراءــا والفهــم الآلي للنصــوص وتلخيصــها وتصــحيحها إملائيــا 

اللغـة في ازديـاد ولكنـه يحتـاج      واـالات  الـتي يخـدم فيهـا الحاسـوب      ، وتعليم اللغات ، ونحويا

 صــوتيةلمــن يخدمــه مــن اللســانين الــذين يقــدمون  للمــبرمج  صــيغة رسميــة لقــوانين اللغــة ال

  .والتداولية والنصية والدلالية والنحوية والصرفية

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  ٢٣٥ص ، الثقافة العربية وعصر المعلومات )نبيل(علي  )١(
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  ةتماـــــــخ

أنــه علــى الــرغم ممــا صــنف مــن مؤلفــات لإصــلاح " يؤكــد الباحــث كاصــد الزيــدي    

المشـكلة لا زالـت قائمـة     أنإلا  ، ومـا أُلّـف مـن لجـان العصـر الحـديث       ، وتيسيره قديما وحديثا

لـك مـا   وذ )١("مـن النحـو وصـعوبته وجفافـه    كما هي ولا زالت الصـيحات والشـكاوى تتكـاثر    

أن دعـوات تجديـد النحـو     إلىيخلـص  الـذي  ذهب إليه أيضـا لأسـباب تجلـت خـلال البحـث     أ

ابـن مضـاء القـرطبي في إلغـاء العامـل والإعـراب التقـديري مـع بعـض          التي لم تنفك من فكـرة  

كانت مجـرد رفـض وإلغـاء دون تقـديم تفسـير علمـي أفضـل        قـد و ، التغيرات الطفيفة لكل دعـوة 

  :ويمكننا إيجاز أسباب فشل دعوات تجديد النحو فيما يلي .مما قدمه القدماء

لأن رفـض قـوانين    ، يهـدد القـرآن ولغتـه    االخوف من كل ما هو جديـد واعتبـاره خطـر   .١

يعـد   ، الـتي وضـعت أصـلا لضـبط اللسـان مـن اللحـن في القـرآن        وأو انتقادها القدماء

.مؤامرة مقصودة بعض اللغويينبحد ذاته لدى 

ويتضــح ذلــك في رفــض الوصــفيين لفكــرة  التفســير  ، غيــاب الدقــة في النقــد العلمــي.٢

.هو أفضل من ذلكما الإعرابي بالعامل  مع فشلهم في تقديم

اام بعضهم للقدماء بالقصـور أو السـخرية ممـا قـدموه بطريقـة اسـتفزت المنـافحين عـن         .٣

.كل ما هو قديم  فصارت قضية تجديد النحو معركة يشارك فيها اللغويون وغيرهم

ــاء  .٤ ــا إلغ ــالج مشــكلات ســطحية أكثره ــة وتع ــة ومتفرق ــة فردي ــود المقدم ــت الجه كان

.تعليمية النحو ورفض بدعوى تيسيروحذف 

                                                

 ، ١مـج  ، مجلـة الدراسـات اللغويـة    ، مشـكلات النحـو بـين القـديم والحـديث      )كاصـد ياسـر  (الزيدي  )١(

٢٠٤ص )م١٩٩٩سبتمبر  -يويليو/ ١٤٢٠جمادى الآخر  ، ربيع الآخر( ، ٢ع
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في محاولـة لجـذب   نظريـة جديـدة  إضـفاء طـابع الأصـالة التراثيـة علـى أي       بعضهم محاولة.٥

النظرية الحديثـة نحـو التـراث وإبـراز أوجـه التشـابه مـع التعسـف والإفـراط في التأويـل           

 أحيانـا  لمعاصـرة وبـذلك لم تحصـل الفائـدة  بـل يـؤدي      رغبة في إعطـاء التـراث مظهـر ا   

.إلى سوء الفهم

وقــدموا أفكــارا  ، ولكنــهم وإن فشــلوا في تجديــد النحــو فعليــا إلا أــم كســبوا زمــام المبــادرة

وإن  ، فلـيس القـدم قداسـة تمنـع مـن الانتقـاد       ، مفيدة في ضـرورة إعـادة النظـر للنحـو القـديم     

فإـا لا توافـق عصـرنا اليـوم في      ؛كانت نظرية العامـل تعـد عبقريـة للخليـل في عصـور قديمـة      

لانفجـار المعـرفي والـتقني الـذي يتطلـب  صـيغة واضـحة ودقيقـة ومضـبوطة  للنحـو دون           ظل ا

ــا فقــد أصــبح تجديــد النحــو  والاســتفادة مــن . كثــرة شــذوذ أو خــلاف لمعالجــة اللغــة آلي

ضـرورة ملحـة تفرضـها روح العصـر  للحـاق بركـب        أيضـا  اللسانيات الحديثة والمسـاهمة فيهـا  

وتقـديم قـوانين    ، ولتعلـيم العربيـة للنـاطقين بغيرهـا     ، الحضارة  ولتعلـيم أبنائنـا عربيـة تجمعهـم    

  .واضحة ودقيقة لما يتطلبه حقل اللسانيات الحاسوبية
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........م٢٠٠٤، ٤ط ، القاهرة ، عالم الكتب، اللغة العربية معناها ومبناها.  

........م٢٠٠٠، ١ط ، القاهرة، عالم الكتب، الخلاصة النحوية.  

دت ، مصر ، دار المعارف ، النحو الوافي ،)عباس( حسن .  

 م١٩٨٨، الكويت ، عالم المعرفة، اللغات الأجنبية تعليمها وتعلّمها ، ،)علي(و حجاج ،)نايف(خرما.  

م١٩٩٧، بيروت ، دار النهضة العربية ، النحو العربي والدرس الحديث ،)عبده( الراجحي.  

٥ط، دار النفائس ، بيروت ، مازن المبارك. ت ، الإيضاح في علل النحو ،)أبو القاسم(الزجاجي ،

.م١٩٩٦

( ، ٢ع،١مج ، مجلة الدراسات اللغوية ، مشكلات النحو بين القديم والحديث ،)ياسركاصد (الزيدي

  ،)م١٩٩٩سبتمبر  - يويليو/ ١٤٢٠جمادى الآخر  ، ربيع الآخر

م١٩٦٨، بيروت ، دار الصادق ، النحو العربي نقد وبناء ،)إبراهيم(السامرائي.  

 راجمؤسسة الرسالة ، عبد الحسين الفتلي. تح ، الأصول في النحو ،)أبو بكر محمد بن سهل(الس ، 

  .م١٩٨٨، بيروت

١ط ، بيروت ، دار الجيل ، عبد السلام محمد هارون. تح ،)أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه ، 

.دت

د٧٠ج ، مصر ، مجلة مجمع اللغة العربية  ، النحو العربي بين التطوير والتيسير ،)عبد الرحمن(السي ، 

  .م١٩٩٢- مايو

د٣.ج، ٨.ع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ، ابن رشد والضروري في صناعة النحو،)محمود(السي  

طه الزيني و محمد خفاجي. ت ، أخبار النحويين والبصريين ،)أبو سعيد الحسن بن عبد االله(السيرافي ، 
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  .م١٩٥٥، ١ط، مصر ، مكتبة مصطفى الباني

بحث منشور في أعمال ندوة تيسير النحو ، موضة أم ضرورة؟: تيسير النحو ،)محمد(صاري ، 

  .م٢٠٠١، الجزائر ، منشورات الس الأعلى للغة العربية

م٢٠٠٦، دمشق ، دار الفكر ، الكفاف ،)يوسف( الصيداوي.  

م١٩٩٠، قاهرةال ، دار الثقافة ، القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية ،)أحمد عبد العظيم(عبد الغني.  

دت ، .دن، النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ،)محمد أحمد(عرفة.  

جامعة الإمام محمد بن  ، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية ،)عبد العزيز إبراهيم(العصيلي

  .م١٩٩٩، سعود الإسلامية

o .........جامعة الإمام محمد بن سعود  ،طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى

  .م٢٠٠٢، الإسلامية 

o .........م٢٠٠٦، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، علم اللغة النفسي

المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقِّي (اللسانيات في الثقافة العربية  ،)حافظ إسماعيل(علوي

.م٢٠٠٩، ١ط ، الكتاب الجديد المتحدة ، وإشكالاته

م١٩٨٨  ، تعريب ، اللغة العربية والحاسوب، ،)نبيل(علي.

o........م٢٠٠١، الكويت ، عالم المعرفة ، الثقافة العربية وعصر المعلومات.

جامعة  ، العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللغوي ،)خليل أحمد(عمايرة

  .م١٩٨٥، اليرموك

القاهرة ، عالم الكتب ، البحث اللغوي عند العرب مع دارسة لقضية التأثير والتأثر ،)أحمد مختار(عمر ، 

  .م١٩٨٨، ٦ط

عالم ، وضوء علم اللغة الحديث ، ورأي ابن مضاء ، أصول النحو العربي في نظر النحاة ،)محمد(عيد

  .م١٩٨٩  ، ٤ط ، القاهرة ، الكتب

دار توبوقال ، غة العربية نماذج تركيبية ودلاليةاللسانيات والل ، عبد القادر  ، الفاسي الفهري ،

  .م٢٠٠٠

م١٩٧٨، عالم المعرفة ، التفكير العلمي ،)زكريا(فؤاد.  

جامعة ، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ،)عوض حمد(القوزي
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  .م ١٩٨١، الرياض

تح، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، الكليات ،)أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني(الكفوي .

  .م١٩٩٨، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، محمد المصري، عدنان درويش

لس الأعلى للثقافة، من أجل نحو جديد ،)خليل(كلفتم٢٠٠٨، القاهرة ، ا.  

ارم٢٠٠٦، القاهرة ، دار الكتب العلمية ، الحاسوب وميكنة اللغة العربية ،)رأفت(الكم.  

م١٩٩٨، ١ط ، تونس ، دار محمد علي الحامي ، المنوال النحوي العربي ،)عز الدين(مجدوب.  

م١٩٨٦، ٢ط، بيروت، دار الرائد، في النحو العربي نقد وتوجيه ،)مهدي(مخزومي.  

يم٢٠٠٩، ٣ط ، الكتاب الجديد المتحدة ، التفكير اللساني في الحضارة العربية ،)عبد السلام(المسد.  

م١٩٢٢، ٢ط، القاهرة ، إحياء النحو ،)إبراهيم(مصطفى.  

ان ، دار الشروق ، التفكير العلمي في النحو العربي ،)حسن خميس(الملخم٢٠٠١، ١ط ، عم.  

o.............م٢٠٠١، ١ط ، دار الشروق ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي.

١ط ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ربينظرات في التراث اللغوي الع ،)عبد القادر(المهيري ،

  .م١٩٩٣

القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ، سعيد حسن بحيري. ت ، تاريخ علم اللغة الحديث ،)جرهارد(هلبش ، 

.م٢٠٠٣، ١ط

اقم١٩٩٩، ١ط ، الرياض ، الرشد ، محمود جاسم الدرويش.تح ،)أبو الحسن محمد بن عبد االله(الور.

١ط ، بيروت، الدار العربية للموسوعات ، الفكري النحوي أصوله ومناهجه ،)علي مزهر(الياسري ،

.م٢٠٠٣

A.J. Hoge ,The Effortless English Club,(CD-ROM), San Francisco, n.d
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